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الصدق 

معنى الصدق لقن و اصعلا خا 
6 معاي الصدق لق 

الصدق كد الكذب» صَدَقَ يَصْدُّقُ صَذْفًا وَصِدقًا وتصدافًاء وصَدّقه: قبل 
قوله» وصدَقّه الحديث: أنبأه بالصّدُق» ويقال: صَدَقْتُ القوم. أي: قلت لهم 
صِدّفًا وتصادقا في الحديث وف المودة. 
© معنى الصدق اصطلاحًا: 

الصدق: (هو الخبر عن الشيء على ما هو به» وهو نقيض الكذب). 

وقال الباجي: (الصدق الوصف للمخبّر عنه على ما هو به). 

وقال الراغب الأصفهان: (الصدق مطابقة القول الضمير والمخبّر عنه معا 
ومتى انخرم شرط من ذلك لم يكن صدقًا تامًا)9). 
الفرق بين الصدق وبعض الصفات: 
© الفرق بين الحق والصدق: 

(الحق في اللغة: هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره» من حقٌّ الشيء يحقٌ 
إذا ثبت ووحب. وفي اصطلاح أهل المعاني: الحكم المطابق للواقع» يطلق على 
الأقوال» والعقائدء والأديان» والمذاهب باعتبار اشتمالما على ذلك» ويقابله 


الباطل. 


.)١754 ((مختار الصحاح)) للرازي (ص‎ »)١۱۹۳/۱۰( ((لسان العرب)) لابن منظور‎ )١( 
.)١55/1( ((الواضح في أصول الفقه)) لابن عقيل‎ )۲( 

(۳) ((إحكام الفصول)) للباحي (ص 850؟). 

(5) ((الذريعة إلى مكارم الشريعة)) للراغب الأصفهاني (ص .)١07١‏ 


الصدق 5 موسوعة الأخلاق 

وأما الصدق» فقد شاع في الأقوال خحاصة» ويقابله الكذب. 

وقد يفرق بينهما بأن المطابقة تعتبر في الحق: من جانب الواقع» وفي 
الصدق: من جانب الحكم. 

فمعنى صدق الحكم: مطابقته للواقع. 

ومعنى حقيته: مطابقة الواقع إياه» وقد يطلق الحق على الموحد للشيء› 
وعلى الحكمة, ولما يوحد عليه كما يقال الله: حق» وكلمته: حق)'. 
© الفرق بين الوفاء والصدق: 

(قيل: هما أعم وأحص. 

فكل وفاء صدق» وليس كل صدق وفاء. 

فإن الوفاء قد يكون بالفعل دون القول» ولا يكون الصدق إلا في القول؛ 
لأنه نوع من أنواع الخبر» والخبر قول). 
© الفرق بين الصٌّادق والصديق: 

قال الماوردي: (والفرق بين الصّادق والصّدّيق: أن الصادق في قوله بلسانه. 
والصديق من تحاوز صدقه لسانه إلى صدق أفعاله في موافقة حاله لا يختلف 
سره وجهره» فصار کل صِدَّيق صادقًاء ولیس كل صادق صِدَّينًا)". 
أهمينّ الصدق 2 المجتمع: 

(تبدو لنا حاجة المجتمع الإنساني إلى خلق الصدق» حينما نلاحظ أن 


.)١54 «الفروق اللغوية)) لأبي هلال العسكري (ص‎ )١( 
.)٥۷١ (؟) ((المصدر السابق)) (ص‎ 
.)17/9( ((تفسير الماوردي))‎ )۳( 


موسوعت الأخلاق ۷ الصدق 


شطرًا كبيرا من العلاقات الاحتماعية» والمعاملات الإنسانية» تعتمد على 
شرف الكلمة» فإذا لم تكن الكلمة معبرة تعبيرا صادقًا عما في نفس قائلهاء 
لم بحد وسيلة أخرى كافية نعرف فيها إرادات الناس» ونعرف فيها حاجاتهم 
ونعرف فيها حقيقة أخبارهم. 

لولا الثقة بشرف الكلمة وصدقها لتفككت معظم الروابط الاحتماعية 
بين الناس» ويكفي أن نتصور جحتمعًا قائمًا على الكذب؛ لندرك مبلغ تفككه 
وانعدام صور التعاون بين أفراده. 

كيف يكون مجتمع ما كيان متماسك» وأفراده لا يتعاملون فيما بينهم 
بالصدق؟! وكيف يكون لمثل هذا المجتمع رصيد من ثقافة» أو تاريخ» أو 

كيف يوثق بنقل المعارف والعلوم إذا لم يكن الصدق أسد الأسسن الخضارية 
التي يقوم عليها بناء امجتمع الإنساني؟! 

كيف يوثق بنقل الأخبار والتواريخ إذا لم يكن الصدق أحد الأسس 
الحضارية التي يقوم عليها بناء امجتمع؟! 

كيف يوثق بالوعود والعهود ما لم يكن الصدق أحد أسس التعامل بين 
الاس ؟! 

كيف يوثق بالدعاوى والشهادات ودلائل الإثبات القولية ما لم يكن 
الصدق أحد أسس التعامل بين الناس؟!). 

يقول ابن القيم في الصدق إنه: (منزلة القوم الأعظم الذي منه تنشأ جميع 
منازل السالكين» والطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين 


.)485/١1( ((الأحلاق الإسلامية)) لعبد الرحمن الميداني‎ )١( 


الصدق ۸ موسوعت الأخلاق 


الهالكين» وبه تميّر أهل النفاق من أهل الإيمان» وسكان الجنان من أهل 
النيران» وهو سيف الله في أرضه» الذي ما وُضع على شيء إلا قطعه. ولا 
واجه باطلًا إلا أرداه وصرعه» من صال به لم ترد صولته» ومن نطق به علت 
على الخصوم كلمته» فهو روح الأعمال؛ ومحلكٌ الأحوال» والحامل على اقتحام 
الأهوال» والباب الذي دحل منه الواصلون إلى حضرة ذي الحلال» وهو أساس 
بناء الدين» وعمود فسطاط اليقين» ودرحته تالية لدرحة النبوة» التي هي 
أرفع درحات العالمين» ومن مساكنهم في الجنات: تحري العيون والأتمار إلى 
مساكن الصديقين» كما كان من قلوهم إلى قلووهم في هذه الدار مدد متصل 
ومعين» وقد أمر الله سبحانه أهل الإيمان: أن يكونوا مع الصادقين» وحص 
انعم عليهم بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحينء فقال تعالى: :9 يكبا 
ترح اموأ هوا أله وكونوأ م لصيو 4 [التوبة: 0)]115". 

وقال أبو حاتم: (إِنَّ الله حلّ وعلا فضّل اللسان على سائر الجوارح» ورفع 
درحته» وأبان فضيلته» بأن أنطقه من بين سائر الجوارح بتوحيده» فلا يحب 
للعاقل أن يعود آلة خلقها الله للنطق بتوحيده بالكذب» بل يجب عليه المداومة 
برعايته بلزوم الصدق» وما يعود عليه نفعه في داريه؛ لأنَّ اللسان يقتضي ما 
عُوّد؛ِ إن صدقًا فصدقًاء وإن كذبًا فكذبًا)2". 
الترغيب 2 الصدق: 

أو اقرخ الكريم 

أمر الإسلام بالصدق وحث عليه في كل المعاملات التي يقوم جا المسلم 
والأدلة كثيرة من القرآن الكريم على هذا الخلق النبيل: 


)١(‏ ((مدارج السالكين)) لابن القيم (9/ه). 
(۲) ((روضة العقلاء)) (ص .)١١‏ 


موسوعت الأخلاق ۹ الصدق 


- قال الله تعالى : يل ماما ليت اموا اتقو آنه وروأ مم ارقت 4 
[التوبة: .]١١9‏ 

(أي: اصدُّقوا والزموا الصدق تكونوا مع أهله» وتنجوا من المهالك» ويجعل 
لكم فرحا من أموركم ومخرجًا)0"©. 

وعن عبد الله بن عمر: #إاتقوأ أله وَُونُوأمَعَالصَديقيت #* (مع محمد 
صلی الله عليه وسلم وأصحابه. وقال الضحاك: مع أبي بكر وعمر وأصحاكما. 

وقال الحسن البصري: إن أردت أن تكون مع الصادقين» فعليك بالزهد في 
الدنياء والكفٌ عن أهل الملة). 
= صف اله بت ته قتال: ومن أَصَدَ دَق نَأل حًا 4 | الفسياء: 


و 


۸ وقال: ومن آَصَدَقٌ مِنَ أله قي [النساء: .]١١7‏ 

- وقوله: ومن بطع الله والرسُولٌ اوك الدب أَهَملَُعَليوم ْنَا 
N,‏ ا 0 اولك رَفِيِهًا 4 [النساء: 19]. 

قال الشوكان: (قوله: ومن بطع أل ا کلام اق ن 
فضل طاعة الله والرسول» والإشارة بقوله: توليك > إلى المطيعين» كما 
تفيده من امع ع الي نم أله لهم 1# [التساء: ۹[ بدحول الجنة, والوصول 
إلى ما اعد الله لهم والصديق المبالغ في الصدق» كما تفيده الصيغة» وقيل: 
هم فضلاء أتباع الأنبياء والشهداء: :من لقث هم الشهادة» والصالحين + أهل 
الأعمال الصالحة)0". 
)١(‏ ((تفسير القرآن العظيم)) لابن كثير (770/5). 


(۲) (المصدر السابق)) (581/5). 
(۳) ((فتح القدير)) للشوكاني (۱۷۲/۲). 


الصدق ١‏ موسوعت الأخلاق 
مے 2 سمو ص سس 5-5 وو يو 2ے 211 
اله عع الَو عدم مجنت ری ين ته 
ا سم € : 
نهر حَلرِين فا أبدا رضى أله عنهم ورضوأعنه ذلك الفوز العم 4 [المائدة: ١١١‏ ]. 
(أي: ينفع الصادقين في الدنيا صدقهم في الآخرة» ولو كذبوا حتم الله على 
أفواههم» ونطقت به جوارحهم فافتضحوا)'. 
- وقوله: لن الوت وَالْمْسْلِمَتِ وَالْمُؤْيبيت> وَلْمُوَمِتَتِ 
والقنئين والقَدنتِ وَالصَّدِقِينَ وصقت وسرت وَالصَّدِررتِ 


ا 

سروح سا 2 ل < سا 22 س ضح وس ص ن 7 رصح سه ص لل 2 ل 2 

2ة 9 ذه a‏ 2 و 5 O‏ ر 8 

رص رہ رص جر و 20 4 رصم مه ور ص سر 
ا 4 206 ڪڪ و 32> کا 58 5 ه 20100 

والصَّلَيِمَتٍ والحفظين فروجَهم والحدفظبدت والاحكرسن که کشم 


وكرت أعد أله لم مَغْفِرَة وَلَجَرَاعَظِيمًا 4 [الأحزاب: .]٠١‏ 

اعد هكم 44 وأي: لؤلاء الموضوفين بلك الصفات الكميلةة والمناقب 
الجليلة» التي هي ما بين اعتقادات» وأعمال قلوب» وأعمال حوارح» وأقوال 
لسان» ونفع متعدٌ وقاصر» وما بين أفعال الخير» وترك الشرّء الذي من قام هن 
فقد قام بالدين كله» ظاهره وباطنه» بالإسلام والإيمان والإحسان. 

فجازاهم على عملهم بال مغفرة لذنويهم؛ لأن الحسنات يذهبن السيئات 

وَلَجَرَاعَظِيمًا © لا يقدر قدره» إلا الذي أعطاه» ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا حطر على قلب بشر» نسأل الله أن يجعلنا منهم)0". 

ثانيًا: 2 السنت النبوية 

حاءت الأحاديث النبوية متضافرة في الحث على الصدق» والأمر به» واه 
وسيلة إلى الحنة. 


.)١۲۳/۳( ((معال التنزيل)) للبغوي‎ )١( 
.)5515( ((تيسير الكريم الرحمن)) للسعدي‎ )۲( 


موسوعت الأخلاق ۱ الصدق 


- فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسل 
قال: ((إنَّ الصدق يهدي إلى البنٌ وإِنَّ ال يهدي إلى الجنة» وإِنَّ الرحل 
ليصدق حتى يكون صِدّيقًاء وَإِنَّ الكذب يهدي إلى الفجور, وإنَّ الفجور 
يهدي إلى النار» وان الرحل ليكذب حتى يكتب عند الله كدَابا))0". 

قال النووي في شرحه لهذا الحديث: (قال العلماء: هذا فيه حث على خرّي 
الصدق» وهو قصده والاعتناء به» وعلى التحذير من الكذب والتساهل فيه؛ 
نه ذا تساهل فيه كثر منه» فعرف به» وكتبه الله لمبالغته صِدَّيقًَا إن اعتاده» أو 
كذًابا إن اعتاده. ومعنى يكتب هنا يحكم له بذلك» ويستحق الوصف منزلة 
الصديقين وثوابهم» أو صفة الكذابين وعقابمم» والمراد إظهار ذلك للمخلوقين؛ 
إها ان يكنبه ق ذلك ليقعهر خط من الصفعين ى ال الأعلى» وما بان 
يلقي ذلك في قلوب الناس وألسنتهم» وكما يوضع له القبول والبغضاءء وإلا 
فقدر الله تعالى وكتابه السابق بك ذلك)2. 

- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: ((أربع إذااكنّ فيك فلا عليك ما فاتك في الدنيا: حفظ 
أمانة» وصدق حديث» وحسن عليقة» وعفة في طعمة))2. 


- وعن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: ((اضمنوا لي سنا من أنفسكم أضمن لكم الحنة: اصدقوا إذا حدّئتم 


(۱) رواه البخاري (50515)) ومسلم .)۲٣۰۷(‏ 

(۲) ((شرح صحيح مسلم)) .)۲٤۳-۲٤۱/۱۹(‏ 

(۳) رواه أحمد (۱۷۷/۲) »)٠٠٥۲(‏ والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (49/57 5). وحسن إسناده 
المنذري في ((الترغيب والترهيب)) »)١7/7(‏ والحيثمي في ((مجمع الزوائد)) (۲۹۸/۱۰)» 
وصححه الألباني في ((صحيح الترغيب)) (1714). 


الصدق ۲ موسوعت الأخلاق 


وأوفوا إذا وعدتم» وأدوا إذا ائتمنتم» واحفظوا فروحكم» وغضوا أبصاركم» وكفوا 
أيديكم))0". 

E‏ ((اضمنوا لي ستا)) من الخصال» ((من أنفسكم)) بأن تداوموا على 
فعلهاء ((أضمن لكم الحنة)) أي دخوطاء ((اصدقوا إذا حدثتم)) أي: لا 
تكذبوا في شيء من حديثكم» إلا إن ترحح على الكذب مصلحة أرحح من 
مصلحة الصدق» ف أمر خصوص» کحفظ معصوم. . .)0 . 
حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((دع ما يربك إلى ما لا يَريبك؛ 
فن العدق طمانيدة» والكذديه را 

راک اترك ما تشلف في كونه حًا أو قبيحّاء أو حلا أو حراماء ((إى 
((فإً الصدق طمأنينة)) أي: يطمئن إليه القلب ويسكن» وفيه إضمار أي 
حك طمأنينة أو سبب ظمانينة) اك الكذب ریبة)) ا يقلق القلب 
ويضطرب» وقال الطيي: جاء هذا القول ممهدًا لما تقدمه من الكلام ومعناه: 
إذا وبحدت تنفسك تتاب ف الشىء فاتك قان نفس اومن قطن إل 
الصدق وترتاب من الكذب» فارتيابك من الشىء منبئ عن كونه ب للباطل 
(۱) رواه أحمد (۳۲۳/۰) (۲۲۸۰۹)» والحاكم »)۳۹۹/٤(‏ والبيهقي في ((السنن الكبرى)» 

.)١۲٦۹١(‏ وقال الذهبي في ((المهذب)) »)٠٤٠١۱/۲(‏ وحسن إسناده ابن كثير في حامع 

((المسانيد والسنن)) .)٥۸٠۷(‏ 

(۲) ((فيض القدير شرح الجامع الصغير)) للمناوي .)585/١(‏ 


(۳) رواه الترمذي )°1۸( والنسائي (0۷۱۱). وقال الترمذي: حسن صحيح. وحسنه النووي 
في (المجموع)) »)١ 81/1١‏ وصححه الوادعي في ((الصحيح المسند)) .)۳١۸(‏ 


موسوعت الأخلاق ۳ الصدق 


فاحذره» وطمأنينتك للشيء مشعر بحقيقته فتمسك به» والصدق والكذب 
يستعملان في المقال والأفعال وما يحَقٌ أو يبطل من الاعتقاد» وهذا خصوص 
بذوي النفوس الشريفة القدسية المطهرة عن دنس الذنوب» ووسخ العيوب)0©. 

- وعن أبي سفيان في حديثه الطويل في قصة هرقل عظيم الروم قال هرقل: 
فماذا يأمركم -يعني النبي صلى الله عليه وسلم- قال أبو سفيان قلت: يقول: 
اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيًاء واتركوا ما يقول آباؤکم» ويأمرنا بالصلاة» 
والصدق» والصدقة؛ والعفاف» والصلة. 
أقوال السلف والعلماء 2 الصدق: 

- قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه حينما بويع للخلافة: (أيها الناس»› 
إن قد وليت عليكم» ولست بخيركم» فإن أحسنت فأعينوني» وإن أسأت 
فقوّمون» الصدق أمانة» والكذب خيانة)2. 

- وقال عمر: (لا جد عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وهو محقٌ» ويدع 
الكذب في المزاح؛ وهو يرى أَنّهِ لو شاء لغلب)©. 

- وعن عبد الله بن عمرو قال: (ذر ما لست منه في شيء» ولا تنطق فيما 
لا يعنيك» واخحرن لسانك كما تخرن دراهيك)00). 

- وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعاللى: 8 ولسوا الح 
بالطل % [البقرة: :]٤١‏ (أي لا تخلطوا الصدق بالكذب)2. 
)١(‏ ((تيسير الكريم الرحمن)) للسعدي (ص .)۷۲١‏ 
(؟) رواه البخاري (۷)» ومسلم (۱۷۷۳). 
(۳) رواه الطبري في (التاريخ)) (۲۱۰/۳)» وابن الأثير في ((الكامل)) .)١۹۲/۲(‏ 
)٤(‏ ((روضة العقلاء)) لابن حبان (ص 55). 


(5) رواه البيهقي في ((الشعب)) (77/37) (4557)» وابن حبان ((روضة العقلاء)) (55). 
(5) رواه الطبري في ((تفسيره)) (57/8/1). 


الصدق 15 موسوعتة الأخلاق 


- وعن إسماعيل بن عبيد الله قال: (كان عبد الملك بن مروان يأمرني أن 
ای تيه السو ,اق ا أن و ا اا حي ريدو إل ار 
وكان يقول: علَّم ب الصدق كما تعلمهم القرآن» وحنبهم الكذب» وإن فيه 
كذا وكذا يعني القتل)0"©. 

- وقال ميمون بن ميمون: (من غرف بالصدق جاز كذبه» ومن عرف 
بالكذب لم جز صدقه)2. 

- وقال الفضيل بن عياض: (ما من مضغة أحب إلى الله من لسان 
صدوق» وما من مضغة أبغض إلى الله من لسان كذوب)©). 

- وقالوا: (من شرف الصدق أن صاحبه يصدق على عدوه). 

- وقال الأحنف لابنه: (يا بني» يكفيك من شرف الصدقء أنَّ الصادق 
يُقبل قوله في عدوه» ومن دناءة الكذب» أن الكاذب لا يُقبل قوله في صديقه ولا 
عدوه» لكل شيء جلية» وحليةٌ المنطق الصدق؛ يدل على اعتدال وزن العقل)2©. 

- وقال إبراهيم الخواص: (الصادق لا تراه إلا في فرض يؤديه» أو فضل 
يعمل فیه). 

- وقيل: (ثلاث لا تخطئ الصادق: الحلاوة والملاحة واطيبة)2. 


.)705/5( البراز: المكان الفضاء من الأرض البعيد الواسع. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور‎ )١( 
.)ه١ ((روضة العقلاء)) لأبي حاتم البستي (ص‎ )١( 

(۳) ((عيون الأخبار)) لابن قتيبة (717/5). 

.)٥١ ((روضة العقلاء)) لأبي حاتم البستي (ص‎ )٤( 

(5) ((عيون الأخبار)) لابن قتيبة .)١7/5(‏ 

(7) ((نحاية الأرب في فنون الأدب )) للنويري .)١١4/7(‏ 

(۷) ((مدارج السالكين)) لابن القيم ١/5‏ 5). 

(۸) «المصدر السابق)). 


موسوعت الأخلاق 1 الصدق 


- وقال أبو حاتم: (الصدق يرفع المرء في الدارين كما أنَّ الكذب يهوي 
به في الحالين» ولو لم يكن الصدق حصلة تحمد؛ إلا أنَّ المرء إذا عرف به 
قبل كذبه» وصار صدقًا عند من يسمعه؛ لكان الواحب على العاقل أن يبلغ 
مجهوده في رياضة لسانه حتى يستقيم له على الصدق» وبمحانبة الكذب» والعئٌ 
في بعض الأوقات خير من النطق؛ لأنَّكَ كلام أطأ صاحبه موضعه» فالعيٌ 
حير منه)20. 

- وقال الجنيد: (حقيقة الصدق: أن تصدق في موطن لا ينجيك منه إلا 
الكذب)2. 

- وقال القيني: (أصدق في صغار ما يضرني» لأصدق قي كبار ما ينفعني)2. 

- وقال بعض البلغاء: (الصادق مصان جليل» والكاذب مهان ذليل). 
وقال بعض الأدباء: (لا سيف كالحق» ولا عون كالصدق)©2). 

- وقال بعضهم: (من لم يؤدٌ الفرض الدائم لم يقبل منه الفرض المؤقت» 
قيل: وما الفرض الدائم؟ قال: الصدق وقيل: من طلب الله بالصدق أعطاه 
مرآة ييصر فيها الحق والباطل» وقيل: عليك بالصدق حيث تخاف أنه يضرك؛ 
فإنه ينفعك» ودع الكذب حيث ترى أنه ينفعك؛ فإنه يضرك» وقيل: ما 


أملق”*» تاحر صدوق)2. 


.)5 4 ((روضة العقلاء)) (ص‎ )١( 

(۲) ((مدارج السالكين)) لابن القيم .)۲١/۳(‏ 

(؟) ((عيون الأخبار)) لابن قتيبة (۲۸/۲). 

.)707١ص( ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي‎ )٤( 

(ه) أملق الرحل» فهو مملق إذا افتقر. ((لسان العرب)) /١١(‏ /55). 
(7) ((مدارج السالكين)) لابن القيم (۲۲/۳). 


الصدق 5 موسوعت الأخلاق 


- (وروي أن بلالا لم يكذب منذ أسلم» فبلغ ذلك بعض من يحسده 
فقال: اليوم أكذبه فسايره» فقال له: يا بلال ما سن فرسك؟ قال عظم» قال: 
فما جريه؟ قال: يحضر”" ما استطاع» قال: فأين تنزل؟ قال: حيث أضع 
قدمي» قال: ابن من أنت؟ قال ابن أبي وأمي» قال: فكم أتى عليك؟ قال: 
ليا وأيامٌ» الله أعلم بعدهاء قال: هيهات» أعيت فيك حيلتي؛ ها ات يعد 
اليوم أبدًا)0". 
فوائد الصدق'": 

إذا تمكن الصدق من القلب سطع عليه نوره» وظهرت على الصادق آثاره» 
في عقيدته وعباداته» وأحلاقه وسلوكياته» ومن هذه الآثار: 


-١‏ سلاممٌ المعتقد: 
فمن أبرز آثار الصدق على صاحبه: سلامة معتقده من لوثات الشرك ما 


؟- البذل والتضحيتة لنصرة الدين: 

فالصادق قد باع نفسه وماله وعمره لله» ولنصرة دين الله؛ إن كان في 
الحراسة كان في الحراسة» وإن كان في الساقة كان في الساقة» همه رضا مولاه. 

*- الهمت العاليت: 

الصادقون أصحاب هة عالية» وعزعة قوية ماضية» همهم رضا رهم» 


يسيروك معها ين توجهت ركائبهاء ويستقلون معها أين استقلت مضارجا؛ 


.)"375 الحضر: ارتفاع الفرس في عدوه. ((القاموس امحيط)) (ص‎ )١( 
.)٠٠٠/۳( ((نحاية الأرب في فنون الأدب)) للنويري‎ )۲( 
بتصرف.‎ .)١5//( ((الرائد... دروس في التربية والدعوة )) لمازن بن عبد الكريم الفريح‎ )۳( 
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ترى الصادق قد عمّر وقته بالطاعات» وشغله بالقربات» (فبينما هو في صلاة 
إذ رأيته في ذكر ثم في غزوء ثم في حح ثم في إحسان للخلق بالتعليم وغيره 
من أنواع النفع» ثم في أمر بمعروف أو نمي عن منكرء أو في قيام بسبب فيه 
عمارة الدين والدنياء ثم في عيادة مريض» أو تشييع جنازة» أو نصر مظلوم - 
إن أمكن - إلى غير ذلك من أنواع القرب والمنافع. 

4- تلاك التقصير واستدراك التفريط: 

الصادق قد تمر به فترة ولكنها إلى سنة» وقد يعتريه تقصير ولكنه سرعان 
ما يتلاقاه بتكميل» وقد يلم بذنب ولكنه سريع التيقظ والتذكرء فيقلع ويندم 
ویرحع: : اك أل نموا ذا مَسَهُمَ طتَيفٌ من الشَيْطنٍ تَدَحكروأ ڌا هم 
مُبَصِرُونَ 4 [الأعراف: ]٠١١‏ وقد يحصل منه تفريط فيستدرك» فبالصدق 
يتلاقى كل تفريط» فيصلح من قلبه ما مزقته يد الغفلة والشهوة» ويعمر منه ما 
خربته يد البطالة» ويلم منه ما شعتته يد التفريط والإضاعة. 

ه- حب الصالحين وصحبمٌ الصادقين: 

من علامات الصادق وأثر الصدق في قلبه» أنه يضيق بصحبة أهل 
الغفلة» ولا يصبر على مخالطتهم إلا بقدر ما يبلغهم به دعوة الله وينشر 
الخير بينهم» فلا يصحبهم إلا لضرورة من دين أو دنيا؛ ذلك لأن ((لمرء 
على دين خليله))'» والصاحب ساحب» وکل قرين بالمقارن يقتدي؛ وهذا 


(۱) رواه أبو داود »)٤۸۳۳(‏ والترّمذي (۲۳۷۸)» وأحمد )۳۳٤/۲(‏ (۸۳۹۸) واللّفظ له والحاكم 
»)١88/5(‏ والبيهقي في ((شعب الإبمان)) .)4٤١١( )٠١/۷(‏ قال الترمذي» والبغوي في 
((شرح السنة)) (470/5): حسن غريب. وصحّح إسناده التووي ((رياض الصالحين)) 
(170)» وحسنه ابن حجر قي ((الأمالي المطلقة)) »)١5١(‏ والألباني في ((صحيح سنن أبي 
داود)) .)٤۸۳۳(‏ 


الصدق ۸ موسوعت الأخلاق 


قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وكشي تقك مالي غوت ّم 
بألَدوة ولي بريدوة وخم ولد ند عاك عَم زد زيكةٌ الْحَيَزة الذي 
ولا ع من أَعْعَلمَا قلبهء عن دتا ا وبع هوب وكات أ فا 4 1 [الكهف: 
۸ وقال الله تعالى للمؤمنين: 3١‏ أا الت ءامنا توأ لَه وكُوثوأ مم 
اصرق # [التوبة: ]١١5‏ فمجالسة الصالحين نعمة يستعين بما 


للوصول إلى رضا ربه. 

الشات على الاستعاسة» 

فمن آثار الصدق تمسك الصادق بدينه عقيدة وشريعة» عبادة ومعاملة» 
سلوگا وهديًا؛ فالتزامه بهذا الدين ليس انتقائيّاء يلتزم بما يهوى, ويترك ما لا یروق 
له ولا تشتهيه نفسه» كما أنه التزام ثابت راسخ غير متذبذب ولا متردد» لا تغويه 
الشبهات» ولا تغريه الشهوات» ولا تستزله الفتن» ولا تزلزله المحن. 

۷-البعد عن مواطن الريب: 

((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؛ فإِنَّ الصدق طمأنينة والكذب ريبة))©. 

(فيه إشارة إلى الرحوع إلى القلوب الطاهرة والنفوس الصافية عند الاشتباه» 
فإن نفس المؤمن جبلت على الطمأنينة إلى الصدق» والنفر من الكذب)0©. 

۸- حصول البرك 2 البيع والشراء: 

((البيّعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك هما تي بيعهماء وإن 
)١(‏ رواه الترمذي (551)» والنسائي )٥۷۱١(‏ من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما. 

قال الترمذي: حسن صحيح. وحسنه النووي في ((المجموع)) »)۱۸١/١(‏ وصححه الشوكاني 

كما في ((الفتح الرباني)) »)۲۸٤/۲(‏ والألباني في ((صحيح الجامع)) (۳۳۷۸)» والوادعي في 


((الصحيح المسند)) (/51). 
(۲) ((تطريز رياض الصا حين)) لفيصل المبارك (ص 55). 


موسوعت الأخلاق 18 الصدق 


كتما وكذبا محقت بركة بيعهما))0". 

(حصول البركة هما إن حصل منهما الشرط وهو الصدق والتبيين» ومحقها 
إن وحد ضدها وهو الكذب). 

9- الوفاء بالعهود: 

قال أبو إسماعيل الحروي: (وعلامة الصادق: ألا يتحمل داعية تدعو إلى 
تقض عهد)): 
صور الصدق": 

الصدق يستعمل في ستة معان: صدق في القول» وصدق ق النية والإرادة» 
وصدق في العزم» وصدق في الوفاء بالعزم» وصدق في العمل» وصدق في 
تحقيق مقامات الدين كلهاء فمن اتصف بالصدق في جميع ذلك فهو صدّيق. 

-١‏ صدق اللسان: 

وهو أشهر أنواع الصدق وأظهرها. وصدق اللسان لا يكون إلا في 
الإخبار» أو فيما يتضمن الإخبار وينبه عليه والخبر إما أن يتعلق بالماضي 
أو بالمستقبل» وفيه يدحل الوفاء بالوعد والخلف فيه» وحقٌّ على كل عبد أن 
يحفظ ألفاظه» فلا يتكلم إلا بالصدق. 

فمن حفظ لسانه عن الإخبار عن الأشياء على خلاف ما هي عليه فهو 
صادق» ولهذا الصدق كمالان» فالأول في اللفظ أن يحترز عن صريح اللفظ 
وعن المعاريض أيضاء إلا عند الضرورة» والكمال الثاني أن يراعي معنى الصدق 
في ألفاظه التي يناحي ها ربه. 
(۱) رواه البخاري (۲۰۷۹)» ومسلم .)١575(‏ 


(۲) ((فتح الباري)) لابن رحب .)۳۱۱/٤(‏ 
(۳) ((إحياء علوم الدين)) للغزالي )۳۸۷/٤(‏ بتصرف. 


الصدق 7“ موسوعت الأخلاق 
؟- صدق النيت والإرادة: 


ويرحع ذلك إلى الإحلاص» وهو أن لا يكون له باعث في الحركات 
والسكنات إلا الله تعالى» فإن مازحه شوب من حظوظ النفس بطل صدق 
النية» وصاحبه يجوز أن يسمى كاذبًا. 

۳- صدق العزم: 

فإِنَّ الإنسان قد يقدم العزم على العمل؛ فيقول في نفسه: إن رزقني الله 

مالا تصدقت جفيعه أو بشطرة) أو إن لقيت عدرًا في سبيل الله تعالى قاتلت 
ولم أبال» وإن قتلت» وإن أعطان الله تعالى ولاية عدلت فيها ولم أعص الله 
تعالى بظلم وميل إلى خلق» فهذه العزعة قد يصادفها من نفسه وهي عزعة 
حازمة صادقة» وقد يكون في عزمه نوع ميل وتردد وضعف يضاد الصدق في 
العزعة» فكان الصدق هاهنا عبارة عن التمام والقوة. 

4- صدق الوفاء بالعزم: 

فن النفس قد تسخو بالعزم في الحال؛ إذ لا مشقة في الوعد والعزم 
والمؤنة فيه حفيفة» فإذا حقت الحقائق» وحصل التمكن» وهاحت الشهوات 
حلت العزيمة» وغلبت الشهوات» ولم يتفق الوفاء بالعزم» وهذا يضاد الصدق 
فيه» ولذلك قال الله تعالى: رال صدفوأماعله وا اه 4 [الأحزاب: 
]. فقد روي عن أنس أن عمه أنس بن النضر لم يشهد بدرًا مع رسول الله 
ضلى اله عليه وسلي فق ذلك على قلبه وقال أول مشهد شهنده رسول الله 
صلى الله عليه وسلم غبت عنه» أما والله» لئن أراني الله مشهدًا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ليرينٌ الله ما أصنع» قال فشيك احا في العام القابل» 


موسوعت الأخلاق ۳ الصدق 


فاستقبله سعد بن معاذ» فقال: يا أبا عمرو إلى أين؟ فقال واكًا“ لريح الحنة 
إن أحد ريحها دون أحد. فقاتل حتى قتل» فوحد في جسده بضع وثمانون؛ ما 
بين رمية وضربة وطعنة» فقالت أحته بنت النضر: ما عرفت أحي إلا ببنانه. 
فنزلت هذه الآية #إرجالصدفوأماعلهد وه 4 [الأحراب: ]0 

ه- صدق 2 الأعمال: 

وهو أن هد جن لا ندل أغماله:الظاهرة غلل أمر فق باط لا صف 
هو به» لا بأن يترك الأعمال» ولكن بأن يستجر الباطن إلى تصديق الظاهرء 
وهذا مخالف ما ذكرناه من ترك الرياء» لأن المرائي هو الذي يقصد ذلك» ورب 
واقف على هيئة الخشوع في صلاته ليس يقصد به مشاهدة غيره» ولكن قابه 
غافل عن الصلاة» فمن ينظر إليه يراه قائمًا بين يدي الله تعالى» وهو بالباطن 

ئم في السوق بين يدي شهوة من شهواته» فهذه أعمال تعرب بلسان الحال 
عن الباطن إعرابًا هو فيه كاذب» وهو مطالب بالصدق ف الأعمالء وكذلك 
قد يمشي الرحل على هيئة السكون والوقار, ولیس باطنه موصوفًا بذلك 
الوقار» فهذا غير صادق في عمله» وإن لم يكن ملتفمًا إلى الخلق ولا مرائيًا 
إياهم» ولا ينجو من هذا إلا باستواء السريرة والعلانية» بأن يكون باطنه مثل 
ظاهره أو حيرا من ظاهره. 


5- الصدق 2 مقامات الدين: 


وهو أعلى الدرحات وأعزهاء ومن أمثلته: الصدق في الخوف والرحاء 
والتعظيم والزهد والرضا والتوكل وغيرها من الأمور. 


.)٤۸/۱۳( واها كلمة تحنن وتلهف. ((شرح النووي على مسلم))‎ )١( 
.)58٠١5( انظر ما رواه البخاري‎ )۲( 


الصدق ۳ موسوعت الأخلاق 

دواعي الصدق: 

هناك دوافع تجعل الإنسان حريصًا على الصدق» متحريًا له» وقد ذكر 
الماوردي منها: (العقل؛ لأنه موحب لقبح الكذب» لا سيما إذا لم جحلب نفعًا 
ول يدفع ضررًا . والعقل يدعو إلى فعل ما كان مستحسئًاء ويمنع من إتيان ما 
كان مسقا 

ومنها: الدين الوارد باتباع الصدق وحظر الكذب؛ لأنَّ الشرع لا يجوز أن 
يرد بإرخاص ما حظره العقل» بل قد جاء الشرع زائدًا على ما اقتضاه العقل 
من حظر الكذب؛ لأن الشرع ورد بحظر الكذب» وإن جرّ نفعًاء أو دفع 
ضررًا. والعقل إنما حظر ما لا يجلب نفعًاء ولا يدفع ضررًا . 

ومنها: المروءة؛ فإتما مانعة من الكذب باعثة على الصدق؛ لأتما قد تمنع 
من فعل ما کان مستكرماء فأولى من فعل ما كان مستقبحًا . 

ومنها: حب الثناء والاشتهار بالصدق» حت لا يُردّ عليه قول» ولا يلحقه 
ندم)20. 
الأمور التي تخل بالصدق": 

هذه بعض الآفات التي تخل بصدق المسلم» وتوهن أركان الصدق قي 
شخصيته؛ ولذا يجب الحذر منهاء ومجاهدة النفس على الابتعاد عنهاء 
والتخلص منهاء ومن هذه الأمور: 

-١‏ الكذب الخفي: 

الرياء وهو الشرك الخفي» الذي تختلف فيه سريرة المرء عن علانيته» وظاهره 


)١(‏ ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي. بتصرف. 
(۲) ((الرائد.. دروس في التربية والدعوة)) لمازن بن عبد الكريم الفريح .)٠٠٠١/۳(‏ بتصرف يسير. 


موسوعت الأخلاق ۳ الصدق 


عن باطنه» قال صلى الله عليه وسلم: ((أيها الناس» اتقوا الشرك» فإنه أحفى 
من دبيب النمل. قالوا: وكيف نتقيه يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ 
بك أن نكر يلك شيا نعلمه» ونستغفرك لما لا نعلمه))0"©. 


-١‏ الابتداع: 


إِنَّ م نكمال الصدق حسن الاتباع» وبقدر استمساك المرء بمدي النبي صلى الله 


عليه وسلم يكون صدقه مع ربه: 38 فلن كنت رتود اهتيعون 4 [آل عمران: 
1]ء أي إن کس صادقين. ف بتكم لیک اتبغوا سنة رسولكم صلی الله 


عليه وسلم» فعلامة صدق إحبة كمال الاتباع؛ وهذا (كانت الصديقيّة: كمال 
الإخلاص والانقياد» والمتابعة للخبر والأمرء ظاهرًا وباطنًا). 

- كثرة الكلام: 

من كثر كلامه كثر سقطه؛ إذ لا يخلو - في كثير من الأحيان - من 
التزيد واللغو أو الحذر الذي إذا لم يضر فإِلّه لا ينفع» وقد قال الله تعالى: 
لا حر ف كير ين نَجْوَسهُمْ إل من مر بِصَدَكَةٍ أو مَعَرُوفٍ أو كج 


2 مساح ها 


بيت الاس ومن يَفْعَلْ درك ياء مَرْصَاتٍ اَلَو مسو نوی أجْرَاعَظِيهًا 4 
الا غ 
ومن الكذب أن يحدث الإنسان بك ما يسمع من أحاديث وأخبار دون 
)١(‏ رواه أحمد »))١9777( )5.١7/4(‏ وابن أبي شيبة (70/5) (5351437))» والطبراني في 
((الأوسط)) )٠١/4(‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. قال الميثمي في ((مجمع 


الزوائد)) :)577/1١١(‏ رحاله رحال الصحيح غير أبي علي ووثقه ابن حبان. وحسنه لغيره 
الألباني في ((صحيح الترغيب)) (55؟). 


الصدق 1 موسوعتة الأخلاق 


في نشر الأكاذيب وإشاعتها؛ ولحذا قال صلى الله عليه وسلم: ((كفى بالمرء 
كذبًا أن يحدّث بک ما سمع))2. 

٤‏ مداهنت النفس: 

الاسترسال مع النفس في أهوائها وشهواتحاء ليست من صفات الصادقين؛ 
ولهذا قيل: (لا يشجٌ رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو غيره). فكلما أللجمها 
بلجام ا محاهدة» وزمّها بزمام المراقبة والمحاسبة» ثبتت على الصدق قدمه. 

٠‏ التناقض بين القول والعمل: 

لقد عد بعض السلف مخالفة عمل المرء لقوله أمارة كذب ونفاق. قال إبراهيم 
التيمي: (ما عرضت قولي على عملي إلا حشيت أن أكون مكذبًا)2. 
الوسائل المعينت على الصدق: 

الصدق شديد على النفس؛ ولهذا قال ابن القيم: (فحمل الصدق كحمل 
الجبال الرواسي» لا يطيقه إلا أصحاب العزائم» فهم يتقلبون تحته تقلب الحامل 
بحمله الثقيل؛ والرياء والكذب خفيف كالريشة؛ لا يجد له صاحبه ثقلًا البتة 
فهو حامل له في أي موضع اتفق» بلا تعب ولا مشقة ولا كلفة» فهو لا 
يتقلب تحت هله ولا يجد ثقله) وإليك بعض الوسائل التي تعين على الصدق: 

-١‏ مراقبت الله تعالى: 

إن إيمان المرء بأن الله عز وجل معه» يبصره ويسمعه؛ يدفعه للخشية 
)١(‏ رواه مسلم في المقدمة (باب النهي عن الحديث بكل ما سعع). 
(۲) ((مدارج السالكين)) لابن القيم .)۳١١/۲(‏ 
(؟) رواه البخاري معلقًا بصيغة الحزم قبل حديث (58)» ووصله ابن أبي شيبة )١70/0(‏ 


59770*)» واللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) .)٠١۸٠١(‏ 
)٤(‏ ((الرائد.. دروس في التربية والدعوة)) لمازن بن عبد الكريم الفريح .)١51/(‏ بتصرف يسير. 


موسوعت الأخلاق o‏ الصدق 


والتحفظ» قال الله تعالى: ألم تر أَنَ اهعم ما لسَموتٍ وَمَا فى الْاَرْضَ مَا 


ر 


بوث من وي لَك إل هو هو رايعهم وأ حمسَةٍ إلا هو سادسېم ف 


عن كلك ا کر الا رق م انان م انير .+ مَاعْمِلُوا يوم الْقمََ إن اله يكل 
ىولم . | [المحادلة: ۷] وعندما يستحضر أن كلماته وتخطراته» وحركاته 
0 محصية مكتوبة: :37 اظ من ول ل ديه رقب تيد 4 [ق: 
> وَإِنَ ليم وطین )کرام كَِينَ # [الانفطار: »]١١-١٠١‏ فإن 

ذلك يقوده إلى رياض الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال. 

۲- الحياء: 

الحياء يحجب صاحبه عن كل ما هو مستقبح شرعًا وعرفًا وذوقاء والمرء 
يستحيي أن يعرف بين الناس أنه كذاب» وهذا هو الذي حمل أبا سفيان -وهو 
يومئذ مشرك- أن يصدق هرقل وهو يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
قال أبو سفيان: (فوالله لولا الحياء من أن يأثروا عليَ كذبًا لكذبت عنه)» 
أي: ينقلوا عليَ الكذب لكذبت عليه. قال ابن حجر: (وفيه دليل على أنهم 
كانوا يستقبحون الكذب» إما بالأحذ عن الشرع السابق» أو بالعرف.. وقد 
ترك الكذب استحياء وأنفة من أن يتحدثوا بذلك بعد أن يرجعوا فيصير عند 
سامعي ذلك کذابا). قلت: فالمسلم فل بالحياء من ریه أن يسمعه يقول 
كذبّاء أو يطلع على عمل» أو حال هو فيه كاذب. 

*- صحبنّ الصادقين: 

فقد أمر الله -عز وجل- المؤمنين أن يكونوا مع أهل الصدق» فقال -عز 
)١(‏ رواه البخاري (۷). 
(۲) ((فتح الباري)) لابن حجر »)۳١/۱(‏ بتصرف يسير. 


الصدق ۳ موسوعت الأخلاق 


0 هدعو هد صميه 


وحل- : :ل بتاعا لذي ءامنا أتَُوأ أله رووا مح الروت ) [التوبة: 
9 أي: اقتدوا بحم واسلكوا سبيلهم» وهم الذين استوت ظواهرهم 
وبواطنهم» ووفوا بعهودهم وصدقوا في أقوالحم وأعمالهم. 

-٤‏ إشاعت الصدق 2 الأسرة: 

الإسلام يوصي أن تغرس فضيلة الصدق في نفوس الأطفال» حت يشبوا 
عليهاء وقد ألفوها في أقوالهم وأحوالهم كلها. 

فعن عبد الله بن عامر قال: ((دعتني أمي يومًا ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم قاعد في بيتناء فقالت: تعال أعطك؛ فقال لحا صلى الله عليه وسلم: و 
أردت أن تعطيه؟ قالت: أردت أن أعطيه تمرَاء فقال لما: أما لو لم تعطه شيئًا 
كتبت عليك كذبة))2"0. 

ه- الدعاء: 

لما كان حمل النفس على الصدق في جميع أمورها شاق عليهاء ولا يمكن 
لعبد أن يأ به على وحهه إلا بإعانة الله له وتوفيقه إليه» أمر الله نبيه أن يسأله 
الصدق في المخرج والمدخل» فقال عز وحل: ل وَفُلرّبَأَدَحِلى مُدَخَلَصِدَقٍ 
وج خوج دق عل ل من دنك سلطا يرا ). [الإسراء: ]٠١‏ وقد 
ذكر المفسرون عدة أقوال في تأويلها. 

5- معرفتّ وعيد الله للكذابين وعذابه للمفترين: 

قد حاءت النصوص الكثيرة التي تحذر من الكذب» وتبين سوء عاقبته في 
الدنيا والآحرة؛ ولهذا فن تذكير النفس بماء نما يعين المرء على الصدق في 
أحواله كلها. 
(۱) رواه أبو داود »)٤۹۹٩۱(‏ وأحمد .)١5150( )٤٤۷/۳(‏ وسكت عنه أبو داود» وحسنه ابن 

حجر في ((تخريج المشكاة)) »)۳۹۰/٤(‏ والألباني في ((صحيح أبي داود)) (5191). 


موسوعتة الأخلاق ۷ الصدق 

نماذج 2 الصدق: 
© نماذج من حياة الأنبياء عليهم السلام مع الصدق: 

الأنبياء عليهم السلام كلهم موصوفون بالصدق» وقد ذكر الله أنبياءه 
اق فال وکن لکت ب برسي إِنَدكانَ صِرِيعَابنا 4 [ميم: ]4١‏ وقال 
ا ال [مرم: 51]. 

نى الله على إسماعيل» فقال: !ا ورف الك إِنْمَعِيل كان صَادِقَ 

.] 5 [مرع:‎ e 8 

وَوُصِففَ يوسف عليه السلام بالصدق حينما جاءه الرحل يستفتيه فقال: 

دوسا سف أا ألضَِدِينُ اتان سَبْع بمرت مان % اسف |6١‏ 

ا الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسأله أن يجعل مدخله ومخرحه 
على الصدق: 98 وَل ري دحل مُدْخَلَ صِدْقٍ وأخرجنى عر صدقِ وَأجَعَل 
ی من e‏ الت ادوا ف «( ىجا 
ادق كدف 4 [الزمر: *"] قال السعدي فى تفسير قوله: 3 ودی 
اا صِدْقِ #4 (أي: في قوله وعمله» فدحل في ذلك الأنبياء ومن قام 
مقامهم» ممن صدق فيما قاله عن خبر الله وأحكامه» وفيما فعله من حصال 
الصدق ود E5‏ قب 4% أي: بالصدق؛ لأنه قد يجيء الإنسان بالصدق» 
ولكن قد لا يصدق به» بسبب استكباره» أو احتقاره لمن قاله وأتى به فلا 
بد في المدح من الصدق والتصديق» فصدقه يدل على علمه وعدله» وتصديقه 
يدل على تواضعه وعدم استكباره)20. 


.)7754 ((تيسير الكريم الرحمن)) للسعدي (ص‎ )١( 


الصدق ۸ موسوعة الأخلاق 


صدق إمام الصادقين النبي صلى الله عليه وسلم: 

(الرسول محمد صلى الله عليه وسلم» كان أصدق الناس وأبرهم وأكملهم 
علمًا وعملًا وإعانًا وإيقانًاء معروقًا بالصدق في قومه» لا يشك في ذلك أحد 
منهم» بحيث لا يُذُعى بينهم إلا بالأمين محمد؛ ولهذا لما سأل هرقل ملك 
الروم أبا سفيان عن تلك المسائل التي سألها من صفة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» كان فيما قال له: ((أوَ كنتم تتّهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 
قال: لا. فقال هرقل: فما كان ليدع الكذب على الناس ويذهب فيكذب 
على الله عز وحل)).). 

قال علي رضي الله عنه: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس 
صدرًاء وأصدقهم مجة» وألينهم عريكة"» وأكرمهم عشرة» من رآه بديهة7» 
هابه» ومن خالطه معرفة أحبه» يقول ناعته: لم أرَ قبله ولا بعده مثله صلى 
الله عليه وسلم)©. 


مما أقر له به أعداؤه الحاربون له» وم يجرب عليه أحد من أعدائه كذبة واحدة 


.)۱۷۷۳( رواه البخاري (۷)» ومسلم‎ )١( 

(۲) ((تفسير القرآن العظيم)) لابن كثير (505/5). 

(©) العريكة: الطبيعة. يقال: فلان لينٌ العريكة إذاكان سَلِسمًا مُطَاوعًا مُْقّادًا قليل الخلاف والتُفور. 
((النهاية في غريب الحديث)) لابن الأثير .)٠١۸/١(‏ 

)٤(‏ بديهةً أي: مُفاحأة وبَغْتة» يعني من لَقِيه قبل الاختلاط به هابه لوقاره وسكونه» وإذا حالسه 
وخالطه بان له حسن خُلّقه. ((النهاية في غريب الحديث والش) لابن الأثير .)١١ 8/1١9‏ 
(5) رواه الترمذي باحتلاف يسير في بعض ألفاظه »)۳٦۳۸(‏ وابن أبي شيبة في ((المصنف)) 

.)١515( )۱٤۸/۲( والبيهقي في ((شعب الإهان))‎ »)01/1١( 

قال الترمذي: حسن غريب ليس إسناده بمتصل» وقال ابن عبد البر في ((الاستذكار)) 
(۳۳۹/۷): من أحسن شيء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم» وضعفه الألباني في ((ضعيف 
سنن الترمذي)) (۳۹۳۸). 


موسوعتة الأخلاق ۹ الصدق 


قط» دع شهادة أوليائه كلهم له به» فقد حاربه أهل الأرض بأنواع الحاربات 
مشركوهم وأهل الكتاب منهم وليس أحد منهم يومًا من الدهر طعن فيه 
بكذبة واحدة صغيرة ولا كبيرة. 
قال المسور بن مخرمة قلت لأبي جهل- وكان خالي-: يا خال» هل 
كنتم تتهمون محمدًا بالكذب قبل أن يقول مقالته؟ فقال: والله يا ابن أحتي» 
لقد كان محمد وهو شاب يُدعى فينا الأمين» فلما وخطه الشيب”“ م يكن 
ليكذب. قلت: يا حال» فلم لا تتبعونه؟ فقال: يا ابن أحبي» تنازعنا نحن 
وبنو هاشم الشرف» فأطعموا وأطعمناء وسقوا وسقيناء وأحاروا وأجرناء فلما 
تحاثينا على الركب» وكنا كفرسي رهان"» قالوا: منا نبي. فمتى نأتيهم بهذه؟ 
أو كما قال)2. 
وقد روى البخاري من حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: ((لما 
نزلت چ وار شوک الدب [الشعراء: 5 ١؟]‏ صعد النبي صلى الله 
عليه وسلم على الصفاء فجعل ينادي: يا بني فهر» يا بني عدي- لبطون 
قريش- حت احتمعواء فجعل الرحل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولًا؛ 
لينظر ما هوء فجاء أبو هب وقريش» فقال: أرأيتكم لو أحبرتكم أنَّ خيلا 
بالوادي تريد أن تُغير عليكم أكنتم مُصدقئ؟ قالوا: نعم» ما جرّبنا عليك إلا 
صدقًا. قال: فان انذين لكم بین يدي عذاب شديد. تفال ابو ا كا للك 
سائر اليوم» ألهذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يكال له و )آعم و 


ر و هه 


ماروا كسب 4 [المسد: -١‏ ؟])). 


.)55/7( وحطه الشيب: أي خالطه. ((الصحاح)) للجوهري‎ )١( 
.)١١ 5/9 8( أي: متساويين. ((تاج العروس)) للزبيدي‎ )۲( 

(؟) ((حلاء الأفهام)) لابن القيم (ص .)٠۸۳‏ 

.)٤۷۷۰( رواه البخاري‎ )٤( 


الصدق ۳ موسوعتة الأخلاق 

© نماذج من صدق الصحابت رضي الله عنهم: 

أبو بكر الصديق رضي الله عنه: 

أبو بكر الصديق رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ورفيقه 
في الغار, وقد سمي صديمًا لتصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم» فعن عائشة 
رضي الله عنها قالت: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد 
الأقصى؛ أصبح يتحدث الناس بذلك؛ فارتدٌ ناس ممن کان آمنوا به وصدقوه» 
وسعى رحال من المشركين إلى أبي بكر رضي الله عنه» فقالوا: هل لك إلى 
ايك يزعم أنه أسري به الليلة إل بيت الس قال: أو قال ذللف؟ قالواء 
نعم قال: لعن قال ذلك لقد صدقء قالوا: أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت 
المقدس» وحاء قبل أن يصبح؟ فقال: نعم» إن لأصدقه ما هو أبعد من ذلك» 
أصدقه في حبر السماء في غدوة أو روحة. فلذلك سمي أبا بكر الصديق رضي 
الله عنه20 , 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حمّه: ((إِنَّ الله بعنني إليكم فقلتم: 
كذبت. في أول الأمرء وقال أبو بكر: صدقت. وواسان بنفسه وماله» فهل 
أنتم تاركو لي صاحبي؟! فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟! فما أوذي بعدها))0". 

أبو ذر رضي الله عنه صادق اللهجة: 

كان أبو ذر رضي الله عنه صادق اللهجة”» فقد قال عنه النبي صلى الله 
)١(‏ رواه الحاكم »)٠٤١۸( )۸١/۳(‏ وعبد الرزاق في (المصنف)) (751/5)» والآحري في 

((الشريعة)) .)٠١0(‏ وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) :)7١5(‏ متواتر. 
(۲) رواه البخاري (57751) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. 


(؟) اللهجة: هي لغة الإنسان التي بل عليها فاعتادها. ومعنى صادق اللهجة: أنه لا يذهب 
إن التورية والمعاريض قي الكلام» فلا يرخي عنان کلامه» ولا يحابي مع الناس ولا يسامحهم» = 


موسوعت الأخلاق ف الصدق 


عليه وسلم: ((ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء -لا الأرض ولا السماء- 
من ذي لحجة أصدق من أبي ذر» وهو شبيه عيسى ابن مريم))0"©. 

كعب بن مالك رضي الله عنه ينجو بالصدق: 

وإليك قصة كعب بن مالك تبين صدق الصحابة رضي الله عنهم» ووقعت 
أحداث هذه القصة في غزوة تبوك, ولنترك الحديث لعبد الله بن كعب بن 
مالك» يروي لنا تفاصيل ما حدث» فعن عبد الله ب نكعب بن مالك وكان قائد 
كعن من بيه حن عسي قال معت کب بن مالك مدت ین تلض 
عن قصة تبوك» قال كعب: (( م أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك» غير أني كنت تخلفت في بدرء ولم يعاتب أحدًا 
تخلف عنهاء إنما حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع 
الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد» ولقد شهدت مع رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ليلة العقبة حين توائقنا على الإسلام» وما أحبٌ أن لي كما مشهد 
بدر. وإن كانت بدر أذكر في الناس منهاء كان من خبري: أن لم أكن قط 
أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه» في تلك الغزاة» والله ما احتمعت عندي 
قبله راحلتان قط» حتى جمعتهما في تلك الغزوة» وم يكن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرهاء حت كانت تلك الغزوة» غزاها رسول 
لله صلى الله عليه وسلم في حر شديد» واستقبل سفرًا بعيدًا» ومفانًا وعدرًا 
كثيراء فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم» فأخبرهم بوحهه الذي 

= ويظهر الحق البحت» والصدق المحض. انظر: ((تحفة الأحوذي)) للمباركفوري (١١/5١٠)؛‏ 

((معجم اللغة العربية المعاصرة)) (541/9 .)5١‏ 
)١(‏ رواه الترمذي (۳۸۰۲)» وابن حبان )77/١5(‏ (۷۱۳۲). قال الترمذي: حسن غريب من 


هذا الوحه. وصحح إسناده ابن حرير الطبري في ((مسند علي)) »)٠١۹(‏ وصححه الألباني 
في ((صحيح الجامع)) (5710 5). 


الصدق ۳۲ موسوعت الأخلاق 


برید» والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير» ولا يجمعهم كتاب 
حافظ» يريد الديوان» قال كعب: فما رحل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى 
له ما لم ينزل فيه وحي الله» وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة 
حين طابت الثمار والظلال» وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون 
معه» فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم» فأرحع ولم أقض شيئًاء فأقول في 
نفسي : أنا قادر عليه» فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد» فأصبح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه» ولم أقض من جهازي شيئَاء 
فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين» ثم ألحقهمء فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز, 
فرجعت ولم أقض شيئاء ثم غدوت» ثم رحعت ولم أقض شيئًاء فلم يزل بي حتى 
أسرعوا وتفارط الغزو» وهممت أن أرتحل فأدركهم» وليتني فعلت» فلم يقدر لي 
ذلك» فكنت إذا خرحت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فطفت فيهم» أحزنني أن لا أرى إلا رحلا مغموصًا عليه النفاق» أو رحلا 
ممن عذر الله من الضعفاءء وم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 
بلغ تبوك» فقال: وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب؟ فقال رحل من 
1 سلمة: يا رسول الله» حبسه برداه» ونظره في عطفه» فقال معاذ بن جبل: 
فص نا قلت وا يا رسول الله هنا جلا عليه إلا عر سكف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» قال كعب بن مالك: فلما بلغني أنه توحه قافلا حضرني 
همي» وطفقت أتذكر الكذب» وأقول بماذا أخرج من سخطه غدَاء واستعنت 
على ذلك بكل ذي رأي من أهلي» فلما قيل: إِنَّ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد أظلّ قادمًا زاح عن الباطل» وعرفت أن لن أخرج منه أبدًا بشيء فيه 
كذبء فأجمعت صدقه» وأصبح رسول الله صلى الله عليه و سلم قادمّاء وكان 
إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين» ثم حلس للناس؛ فلما فعل 


موسوعت الأخلاق ۳ الصدق 


ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له. وكانوا بضعة وثمانين 
رحلا فقبل منهم رسول الله صلی الله عليه وسلم علانیتهم» وبايعهم واستغفر 
لهم؛ ووكل سرائرهم إلى الله فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم ا مغضبء ثم 
قال: تعال. فجئت أمشي حتى حلست بين يديه» فقال لي: ما حلّفك؛ ألم 
تكن قد ابتعت ظهرك؟! فقلت: بلی» إن والله- يا رسول الله- لو حلست 
عند غيرك من أهل الدنياء لرأيث أن سأخرج من سخطه بعذرء ولقد أعطيت 
حدلاء ولكني والله» لقد علمت لعن حدَّئتك اليوم حديث كذب ترضى به 
عني» ليوشكنٌ الله أن يمسخطك علي» ولئن حدثتك حديث صدق تحد على 
فيه إن ا جر ق عابو الله لا والله مضا كان ل معان وال ها كنت فط 
أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
أما هذا فقد صدق» فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت وثار رحال من بني 
سلمة فاتبعوني» فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبًا قبل هذاء ولقد 
عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر 
إليه المتخلفون» قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لك. فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرحع فأكذب نفسيء ثم قلت م: 
هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم» رحلان قالا مثل ما قلت» فقيل لهما مثل 
ما قيل لك» فقلت: من هما؟ قالوا: مُرارة بن الربيع العمري» وهلال بن أمية 
الوافقيء قذكروا 4 ران صان قد هذا ا فيهما اسن فمضيف حن 
ذكروهما لي» ونی رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا... فبينا 
أنا حالس على الحال التي ذكر الله قد ضاقت علي نفسي» وضاقت علي 
الأرض ما رحبت» معت صوت صارخ أو على حبل سلع بأعلى صوته: 
يا كعب بن مالك» أبشرء قال: فخررت ساحدًا وعرفت أن قد جاء فرج» 


الصدق 6 موسوعت الأخلاق 


وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجرء 
فذهب الناس يبشرونناء وذهب قبل صاحبي مبشرون» وركض إل رحل فرسّاء 
وسعى ساع من أسلم» فأوق على الحبل» وكان الصوت أسرع من الفرس» 
فلما جاءن الذي معت صوته يبشرئ» نزعت له وي فكسوته إياهما بہشراه 
والله ما أملك غيرهما يومئذ» واستعرت ثوبين فلبستهماء وانطلقت إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم, فيتلقاني الناس فوجًا فوجًا يهنوني بالتوبة» يقولون: 
لتؤنك20 توبة الله عليك» قال كعب: حت دخلت المسجد فإذا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حالس حوله الناس» فقام إلى طلحة بن عبيد الله يهرول 
حتى صافحبي وهنأني» والله ما قام إلي رحل من المهاجرين غيره» ولا أنساها 
لطلحة: قال كغن: فلما سلمت. على رسول الله صلى الله عليه وسل قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم -وهو يبرق وحهه من السرور-: أبشر بخير يوم 
مك عاك سل وللاتلق آمك قال : قلت أمن فبدك پا سول الله أم من عند 
الله؟ قال: لاء بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر 
استنار وجهه» حتى كأنَّه قطعة قمر» وكنا نعرف ذلك منه» فلما حلست بين 
يديه» قلت: يا رسول الله إِنَّ من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى 
رسول الله» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك؛ 
فهو حير لك. قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيير» فقلت: يا رسول الله 


١ 
3 


إن الله إنما بجا بالصدق» وإنَّ من توب أن لا أحدث إلا صدقًا ما بقيت. 
فوالله ما أعلم أحدًا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك 


)١(‏ التهنئة حلاف التعزية. يقال: هنأه بالأمر والولاية هنأ وهنأه تمنئة وتمنيئا إذا قلت له ليهنئك. 
((لسان العرب)) لابن منظور .)١85 /١(‏ 


موسوعت الأخلاق o‏ الصدق 


لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني» ما تعمدت منذ ذكرت 
ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا كذبّاء وإ لأرحو أن 
يحفظي الله فيما بقيت. وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ل لقند 
تبك أله لاي وَالْفُهدجريت والأنصار * -إلى قوله- وومع 
ألصَددقِيت ©* [التوبة: 1١١3-1١11‏ فوالله ما أنعم الله على من نعمة 
قط بعد أن هداني للإسلامء أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن لا أكون كذبته فأهلك» كما هلك الذين كذبواء فإِنَّ الله 
قال للذين كذبوا -حين أنزل الوحي- شك ما قال لأحد» فقال تبارك وتعالى: 
«( سیخل فو دیا لدا نر # -إلى قوله-- قت الله يرم 
عن ل َلْمَسِقِيت 4 [التوبة: .0))]٩ ٦-۹٥‏ 

قد ذكر ابن القيم الفوائد المستنبطة من هذه القصة» فقال: (ومنها عظم 
مقدار الصدق» وتعليق سعادة الدنيا والآخرة والنجاة من شرهما به فما أنحى 
الله من أنحاه إلا بالصدق» ولا أهلك من أهلكه إلا بالكذب» وقد أمر الله 
سبحانه عباده المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين» فقال جل تابا لي امبو ع 
افوا أله وَكُونُوا أَمَعَاْلصَدقِيت * [التوبة: ]١١5‏ وقد قسم سبحانه الخلق 
إلى قسمين: سعداء» وأشقياء. فجعل السعداء هم أهل الصدق والتصديق» 
والأشقياء هم أهل الكذب والتكذيب» وهو تقسيم حاصر مطرد منعكس. 
فالسعادة دائرة مع الصدق والتصديق» والشقاوة دائرة مع الكذب والتكذيب. 
وأخبر سبحانه وتعالى: أنه لا ينفع العباد يوم القيامة إلا صدقهم. وحعل 
علم المنافقين الذي تميزوا به هو الكذب في أقوالهم وأفعالهم» فجميع ما نعاه 


)١(‏ رواه البخاري 5١/(‏ 5)» ومسلم (5059؟). 


الصدق 0 موسوعتة الأخلاق 


عليهم أصله الكذب 5 القول والفعل» فالصدق بريد الإيمان» ودلیله» ومرکبه» 
وسائقه» وقائده» وحليته» ولباسه» بل هو لبه وروحه. والكذب بريد الكفر 
والنفاق» ودليله» ومركبه» وسائقه» وقائده» وحليته» ولباسه» ولبه» فمضادة 
الكذب للإيمان كمضادة الشرك للتوحيد» فلا يجتمع الكذب والإيمان إلا ويطرد 
أحدها صاحبه» ويستقر موضعه» والله سبحانه أنحى الثلاثة بصدقهم» وأهلك 
غيرهم من المخلفين بكذهي فما أنعم الله على عبد بعد الإسلام بنعمة أفضل 
من الصدق الذي هو غذاء الإسلام وحياته» ولا ابتلاه ببلية أعظم من الكذب 
الذي هو مرض الإسلام وفساد). 


عبد الله بن جحش رضي الله عنه: 
جحش قال يوم أحد: ألا نأق ندعو الله فخلوا في ناحية فدعا سعد قال: 
يا رب» إذا لقينا القوم غدًا فلقنی رحلا شديدًا بأسه. شديدًا حرده"» فأقاتله 
فيك ويقاتلني» ثم ارزقني عليه الظفر حت أقتله وآحذ سابه"» فأمّن عبد الله 
ابن جحش » 9 قال: اللهم ارزقئ غدًا 0-6 شديدًا حرده» شديدًا بأسة» 
أقاتله فيك ويقاتلني» ثم يأحذي فيجدع“ أنفي وأذني» فإذا لقيتك غدًا قلت: 
يا عبد الله فيم دع أنفك وأذنك؟! فأقول: فيك وق رسولك صلى الله 
عليه وسلم» فتقول: صدقت. قال سعد بن أبي وقاص: يا بني» كانت دعوة 
)١١‏ ((زاد المعاد)) لابن القيم .)٤۸٠/۳(‏ 
(۲) الحرد الغضب. ((لسان العرب)) لابن منظور (9/ 55 .)١‏ 
(؟) السلب: وهو ما يأحذه أحد القرنين في الحرب من قرنه نما يكون عليه ومعه من سلاح وثياب 
ودابة وغيرها. ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (۲/ ۳۸۷). 


)٤(‏ الجدع: قطع الأنف» والأذن- والشفة» وهو بالأنف أحص» فإذا أطلق غلب عليه. ((النهاية 
في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير /١(‏ 55 ؟). 


موسوعت الأخلاق ۳۷ الصدق 


عبد الله بن ححش خيرا من دعوقء لقد رأيته آحر النهار» وإن أذنه وأنفه 
لمعلقان في خيط))2. 


معنى ما أضيف إلى الصدق من المدخل والمخرج واللسان والقدم 
والمقعد : 


ذكر ابن القيم معاني هذه الكلمات في كتابه (مدارج السالكين) فقال: 


(وقد أمر الله تعالى رسوله: أن يسأله أن يجعل مدخله ومخرحه على 
5 5 51 رع سن 22 > e‏ حر e‏ > 8 ج ې 2 وس 
الصدق» فقال: 1 وقل رب أدخلنى مَدَّحَلَ صِدَّقٍ واخرجن مخرجح صدقٍ واجعل 


7 
عو سلا و< کا 


لي من لَدنك سلطدنا تيا 46 | الإسراء: 6 ]. 

- وأخبر عن خليله إبراهيم أنه سأله أنه يهب له لسان صدق في الآخرين؛» 
نال « وآجَعل لي لِسَانَ صِدَقٍ فى الأخرينَ 4 |[الشعراء: 84/]. 

- وبشر عباده بأن لهم عنده قدم صدق ومقعد صدق» فقال تعالى: 

ر د 7 ل Cor‏ 7ع Ll‏ 3 اا ا 2 
وور لذي اموا أن لهم قَدَم صِدَقٍ عند ربمم [يونس: ۲]. 

5 عاص اليه ا N‏ سح سل و رر 

- وقال: ل إن لينف جت ونه ر ) فى مَفْعَدِ دق عند مليك مقر 1 
[القمر: 4ه-هه]. 

فهذه خمسة أشياء: مدحل الصدق ومخرج الصدق ولسان الصدق وقدم 
الصدق ومقعد الصدق)”. 

ثم بعد أن سرد الآيات قال: (وحقيقة الصدق في هذه الأشياء: هو الحق 


)١(‏ رواه الحاكم »)۸٦/۲(‏ والبيهقي في ((السنن الكبرى)) »)١71759(‏ وأبو نعيم في ((معرفة 
الصحابة)) .)١70177/9(‏ قال الميثمي في (االمجمع)) (704/4): رجاله رجال الصحيح. 
وصحح إسناده ابن حجر في ((فتح الباري)) .)١85/7(‏ 

(۲) ((مدارج السالكين)) .)٥/۳(‏ 


الصدق ۳۸ موسوعة الأخلاق 


الثابت المتصل بالله الموصل إلى الله» وهو ما كان به وله من الأقوال والأعمالء 
وحزاء ذلك في الدنيا والآخرة. 

- فمدحل الصدق وخرح الصدق: أن يكون دخوله وخروجه عد ایتا 
بالله وني مرضاته» بالظفر بالبغية وحصول المطلوب» ضد مخرج الكذب ومدخله 
الذي لا غاية له يوصل إليهاء ولا له ساق ثابتة يقوم عليهاء كمخرج أعدائه يوم 
بدر» و خرج الصدق كمخرجه هو وأصحابه 2 تلك الغزوة. 
وابتغاء مرضات الم فاتصل به التأييد» والظفر» والنصر» وإدراك ما طلبه 2 
الدنيا والآخرة» بخلاف مدخل الكذب الذي رام أعداؤه أن يدحلوا به المدينة 
يوم الأحزاب» فإنه ١‏ يكن بالله ولا لله بل کان محادة لله ورسوله» فلم يتصل 

وكذلك مدحل من دحل من اليهود الحاربين لرسول الله حصن بني قريظة» 
فإنه لما کان مدحا كذب: أصابه ما أضنا كن 
! معهم ما أصابهم 

فكل مدحل معهم ومخرج كان بالله ولل وصاحبه ضامن على الله فهو 
مدحل صدق ومخرج صدق. 

وكان بعض السلف إذا حرج من داره» رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم 
إني أعوذ بك أن أحرج مخرجًا لا أكون فيه ضامنًا عليك. 

يريد: أن لا يكون المخرج مخرج صدق» ولذلك فسر مدخحل الصدق ومخرحه: 
بخروجه من مكة ودخوله المدينة» ولا ريب أن هذا على سبيل التمثيل» فإن هذا 
المدخل والمخرج من أجل مداخله وخارحه» وإلا فمداخله كلها مداخل صدق 


موسوعت الأخلاق ۳۹ الصدق 
ومخارحه مخارج صدقء إذ هي لله وبالله وبأمره ولابتغاء مرضاته. 


فمخرج كل واحد ومدخله: لا يعدو الصدق والكذب» والله المستعان. 


- وأما لسان الصدق: فهو الثناء الحسن عليه صلى الله عليه وسلم 
من سائر الأمم بالصدق» ليس ثناء بالكذب» كما قال عن إبراهيم وذريته 
من الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه: وَجَمَلْنَا هم سان صِدَقٍ 
عَلِيَا»# [مرم: ٠‏ 5] والمراد باللسان هاهنا: الثناء الحسن» فلما كان الصدق 
باللسان وهو محله أطلق الله سبحانه ألسنة العباد بالثناء على الصادق جزاء 


4 
فاقا 


قا» وعبر به عنه. 

فإن اللسان يراد به ثلاثة معان: هذا واللغة كقوله تعالى 0 اسان 
ONA E‏ کک [إبراهيم: .]٤‏ وقوله: #واخيف 
کک الم ۲]. وقوله: ساف 55 ف لخدو 

لته أَعَجَيِىٌ ودا سان رك ميت . [النحل: ]٠١*‏ ويراد به 
57 ا تعالى : وش اک می 6 [القيامة: ٦‏ 

- وأما قدم الصدق: ففسر بالجنة وفسر بمحمد وفسر بالأعمال الصالحة. 

وحقيقة القدم ما قدموه وما يقدمون عليه يوم القيامة» وهم قدموا الأعمال 
والإيعان بمحمد» ويقدمون على الحنة التي هي جزاء ذلك. 

فمن فسره بها أراد: ما يقدمون عليه» ومن فسره بالأعمال وبالنبي: فلأنهم 
قدموها وقدموا الإبمان به بين أيديهم» فالثلاثة قدم صدق. 


الصدق 3 موسوعة الأخلاق 

- وأما مقعد الصدق: فهو الحنة عند الرب تبارك وتعالى. 

ووصف ذلك كله بالصدق مستلزم ثبوته واستقراره» ونه حق ودوامه ونفعه 
وكمال عائدته» فإنه متصل بالحق سبحانه كائن به وله» فهو صدق غير كذب» 
وحق غير باطل» ودائم غير زائل» ونافع غير ضار» وما للباطل ومتعلقاته إليه 
سبيل ولا مدحل). 
فى الصديقين: 

الصّدّيقية: هي كمال الانقياد للرسول مع كمال الإخلاص للمرسل. 

وقال القرطبي: (الصديق هو الذي يحقق بفعله ما يقوله بلسانه)0"©. 

وقال ابن تيمية: (فالصّدّيق قد يراد به الكامل في الصدقء وقد يراد به 
الكامل في التصديق)©. 

وقال ابن العربي: (وأما الصَّدّيق فهو من أسماء الكمال» ومعناه الذي 
دق غلمه عمل 
الأمثال 2 الصدق: 

¬ قولهم: سُبّني واضدق: 

يقال ذلك في الحض على الصدق» والنهي عن الكذب» يقول: إن لا أبالي 
)١(‏ ((مدارج السالكين)) لابن القيم (۹/۳). 
(؟) ((المصدر السابق)) (۸/۳). 
(۳) ((تفسیر القرطبي)) )٤٤۹/٩(‏ 


)٤(‏ ((منهاج السنة)) لابن تيمية (577/5؟). 
(5) ((كتاب التعريفات الاعتقادية)) لسعد آل عبد اللطيف (ص ۲۱۸)» نقلاً عن كتاب: ((قانون 


التأويل)) لابن العربي (ص ”57 7). 


موسوعت الأخلاق 4 الصدق 

أن تسبق با أعرفه من نفسى بعد أن تحانب الكذب'. 

؟- لا يكذب الرَّائَدُ أهله: 

والرائد هو الذي يقدمونه ليرتاد لهم كلا أو منزلا أو ماءً أو موضع حرز 
يلجؤون إليه من عدو يطالبهم» فإن كذبحم أو غرهم صار تدبيرهم على 
حلاف الصواب» فكانت فيه هلكتهه”". 

“- الصدق عر والكذب خضوع: 

يضرب في مدح الصدق وذمٌ الكذب©2. 

:-إن الكذوب قد يصدق: 

يقال في الرحل المعروف بالكذب تكون منه الصدقة الواحدة أحيانًا9». 
الصدق -2 واحى الشعر: 

قال الشاعر: 


عوّد لسانك قول الخير تحظّ به 

موک بتقاضي ما سننت له 
وقال الكريزي: 

كذبت ومن يكذب فان جزاءه 

إذا غرف الكدذَّابُ بالكذب ل يزل 


.)45 ((الأمثال)) لأبي عبيد بن سلام (ص‎ )١( 


(۲) ((المصدر السابق)) (ص 55). 


(۳) ((بجمع الأمثال)) للميداني (ص .)5١08‏ 


إن اللسان لما عوّدت معتادٌ 


فاحتز لنفسك وانظر كيف ترتاد(“ 


إذا ما تى بالصّدق أن لا يُصِدَّقا 


لدع العا کا وان کان سادا 


.)5١0 ((الأمثال)) لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص‎ )٤( 
)١55 «(الجليس الصاح الكافي)) للجريري (ص‎ )5( 


الصدق 


وميم آفة الكذاب سان كذبه 


وان محمد بن عبد الله البغدادي: 


إذا ما لمرء أعطأه ثلاث 
سلامة صدره والصدق منه 
وقال آخر: 


وإذا الأمور تزاوحت 

ولصدق يقدح زنده 
قال آخر: 

تحدّث بصدق إن تحدّئت وليكن 

فما القولُ إلا كالثياب فبعضها 
وقال آخر: 


فصار هذا شريقًا فوق صاحبه 


موسوعت الأخلاق 


وتلقاه ذا فقه إذا كان حاذقا 


فيه ولو بكفٌ من رمادٍ 
وكتمان التكرائر في الفؤاو“ 
قالهنيدق أكرفها تقاجا 
حليفه بالص دق تاحا 


ك0 ناحية سراجu‏ 0 


لكل حديث من حديثك حينُ 


عليك ور بعض 2 التخحوت مص 


قد شانه الكذب وسط الحى إن عمدا 
صدق الحديث وقول جانب الفندا(“ 


وضار هذا وضيعا. تمه بدا“ 


.)57 ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص‎ )١( 


(؟) ((المصدر السابق)) (ص 7ه). 
(۳) ((المصدر السابق)). 


.)55 ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص‎ )٤( 
.)٠٠۷ الفند: الخطأ في القول والرأي. ((القاموس الحيط)) للفيروزآبادي (ص‎ )5( 
.)55 ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص‎ )5( 


الصمت Hi‏ موسوعتة الأخلاق 
الصَمْت 

معنى الصمت لخت واصطلاحًا: 
ها من الصدمت لشت 

صَّمَّت ص مث صَّمْنًا و يونا وطتمانا: a‏ سَكت. و م صخت مثله» وال 8 : لتصميث : 
التسكيث. وثقال لغير الناطق: صامت ولا يقال ساكت. وأصمته أنا إضماتًا 
إذا أُسْكَتُ. وَيقَال: أحذه الصّمات. إذا سكت فلم يتكل,©. 
© معنى الصمت اصطلاحًا: 

قال المناوي: (الصمت: فقد الخاطر بوحد حاضر. وقيل: سقوط النطق 
بظهور الحق. وقيل: انقطاع اللسان عند ظهور العيان). 

وقال الكفوي: (والصمت إمساك عن قوله الباطل دون الحق)2. 
الفرق بين الصمت والسكوت”: 

-١‏ أن السكوت هو ترك التكلم مع القدرة عليه وبمذا القيد الأخير يفارق 
الصمت؛ فإن القدرة على التكلم غير عيرة فيه 

؟- كما أن الصمت يراعى فيه الطول النسبي» فمن ضم شفتيه آنَا يكون 
ساكناء ولا يكون صامنًا إلا إذا طالت مدة الضم. 

۳- السكوت إمساك عن الكلام حًا كان أو باطلاء أما الصمت فهو 
)١(‏ ((الصحاح تاج اللغة)) للجوهري »)555/١(‏ ((جمهرة اللغة)) لابن دريد الأزدي »)٠٠٠١/١(‏ 

((المعجم الوسيط)) (ص 50775). 
(۲) ((التوقیف على مهمات التعاريف)) (ص .)5١9‏ 


(۳) «الكليات)) (ص .)۸۰٦‏ 
)٤(‏ ((نضرة النعيم)) .)۲٦۹۳٤/۷(‏ 


موسوعت الأخلاق < الصمت 


إمساك عن قول الباطل دون الحق. 

(قال الراغب: الصمت أبلغ من السكوت؛ لأنّه قد يستعمل فيما لا قوة 
له للنطق» وفيما له قوة النطق؛ ولحذا قيل لما لا نطق له: الصامت والمصمت» 
والسكوت يقال لما له نطق فيترك استعماله)0©. 
أسماء مرادفيّ للصمت: 

قال النيسابوري“: (ترك الكلام له أربعة أسماء: 

-١‏ الصمت» وهو أعمها حتى إنه يستعمل فيما ليس يقوى على النطق 
كقولهم: (مال ناطق أو صامت). 

-١‏ والسكوت» وهو ترك الكلام ممن يقدر على الكلام. 

*- والإنصات» هو السكوت مع استماع قال تعالى: إاستيعواله 
واا 6 [الأعراف: ؛ ١‏ ؟]. 

٤‏ - والإصاخة» وهو الاستماع إلى ما يصعب إدراكه» كالسرٌ والصوت من 
المكان البعيد). 
أهمينّ الصمت: 

إن الشرع قد حث على الصمت ورغب فيه؛ لأنه يحفظ الإنسان من 
الوقوع في آفات اللسان ومنكرات الأقوال» ويسلم به من الاعتذار للآخرين. 

(ويدلك على فضل لزوم الصمت أمرء وهو أن الكلام أربعة أقسام: قسم 
هو ضرر محض» وقسم هو نفع محض» وقسم فيه ضرر ومنفعة» وقسم ليس 
فيه ضرر ولا منفعة. 


.)۳٠١۳۸/۷( ((مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح)) لأبي الحسن الهروي‎ )١( 
.)٥۳۷/٤( ((غرائب القرآن ورغائب الفرقان)) للنيسابوري‎ )۲( 


الصمت 5 موسوعتة الأخلاق 


أما الذي هو ضرر محض؛ فلا بد من السكوت عنه» وكذلك ما فيه ضرر 

ومنفعة لا تفي بالضرر. 
وأما ما لا منفعة فيه ولا ضرر؛ فهو فضول والاشتغال به تضييع زمان» 

وهو عين الخسران» فلا يبقى إلا القسم الرابع» فقد سقط ثلاثة أرباع الكلام 

وبقي ربع» وهذا الربع فيه خحطرء إذ يمتزج بما فيه إثم من دقائق الرياء والتصنع 
والغيبة وتزكية النفس وفضول الكلام امتزاجًا يخفى دركه» فيكون الإنسان به 
مخاطرًا ومن عرف دقائق آفات اللسان... علم قطعًاء أن ما ذكره صلى الله 
عليه وسلم هو فصل الخطاب حيث قال: ((من صمت بحا))"". فلقد أو 
والله جواهر الحكم قطعًاء وجوامع الكلم ولا يعرف ما تحت آحاد كلماته من 

بحار المعاني إلا حواص العلماء)0"©. 

الترغيب 2 الصمت: 
أولا: ب4 القرآن الكريم 
- قوله تعالى: ٠‏ من ول الا َد ريب عَتيكٌ 4 [ق : 11۸[ 
قال ابن كثير: (38 مَايلْفِظ أيه ا ا ا 

بكلمة بِِإِلَالدَيهرَِِتٌ عَيدٌ 4 أي: إلا ولما من يراقبها معتد لذلك يكتبهاء لا 

يترك كلمة ولا حركة» كما قال 27 ل ون یکم لمَنِظِينَ )کرام كين 

0)] [الاتفطار: 1د ؟‎ AAO) 

)١(‏ رواه الترمذي »)۲٠۰۱(‏ وأحمد »)1٤۸۱( )١59/5(‏ والدارمي (۱۷۸۱/۳) (0755؟) من 
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وثق رواته: المنذري في ((الترغيب والترهيب)) 
»)۳٤۳/۲(‏ و ابن حجر في ((فتح الباري)) »)۳٠١/۱۱(‏ وصحح إسناده أحمد شاكر في 
((المسند)) »)١٤١١/٠١(‏ وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) (/771). 


(۲) ((إحياء علوم الدين)) للغزالي .)١١5-11١1/5(‏ 
(۳) ((تفسیر القرآن العظيم)) (۳۹۸/۷). 


موسوعت الأخلاق ۷< الصمت 


وقال الشوكاني: (أي: ما يتكلم من كلام» فيلفظه ويرميه من فيه إلا لدیه» 
أي : على ذلك اللافظ رقيب» أ ملك يرقب قوله ويكتبهع والرقيب: الحافظ 
المتتبع لأمور الإنسان الذي يكتب ما يقوله من مير وشرء فكاتب الخير هو 
ملك اليمين» وكاكب الشر ملك الشهال: والعتيد: الخاضر لليياً. قال الجوهري: 
العتيد: الحاضر المهيأ»... والمراد هنا أنه معد للكتابة مهيأ ها). 

وقال الشنقيطي: (قوله تعالى في هذه الآية الكرمة: هو مَايلِّظُ مِكَوْلٍ ج 
أي ما ينطق بنطق ولا يتكلم بكلام جز إلا لدي کب أي إلا والحال أن عنده 
رقيباء أي ملكا مراقبًا لأعماله» حافظًا للها شاهدًا عليها لا يفوته منها شىء. 
:9 عد #: أي حاضر ليس بغائب يكتب عليه ما يقول من خير وشر ). 

وقال السمعاني: (أي: رقيب حاضر. قال الحسن: يكتب الملكان كل 
شيء» حق قوله حاريته: اسقيني الماع وناوليني نعلي» أو أعطيني ردائي. 
ويقال: يكتب كل شيء حتى صفيره بشرب الماء)0". 

ثانيّا: ب السنت النبوية 

- عن أبي هريرة -رضي اللّه عنه- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت))©. 
قال ابن عبد البر: (وق هذا الحديث آداب وسنن» منها التأكيد في لزوم 
الصمت» وقول الخير أفضل من الصمت؛ لأن قول الخير غنيمة» والسكوت 
سلامة» والغنيمة أفضل من السلامة)©. 


)١(‏ ((فتح القدير)) (63/5). بتصرف 

(۲) ((أضواء البيان)) .)٤۲۷/۷(‏ 

(؟) (تفسير القرآن)) .)۲٤۰/٥(‏ 

.)٤۷( ومسلم‎ »)1٤۷٥( رواه البخاري‎ )٤( 
.)١/۲۱( ((التمهید)) لابن عبد البر‎ )5( 


الصمت ۸ موسوعت الأخلاق 


فمعناه: أنه إذا أراد أن يتكلم؛ فإن كان ما يتكلم به سحا حعقمًا يقاب علية 
واحبًا أو مندوبًا فليتكلم» وإن لم يظهر له أنه حير يثاب عليه فليمسك عن 
الكلام» سواء ظهر له أنه حرام أو مكروه أو مباح مستوي الطرفين؛ فعلى هذا 
يكون الكلام المباح مأمورًا بتركه» مندوبًا إلى الإمساك عنه؛ مخافةٌ من ابحراره 
إلى الحرم أو المكروه» وهذا يقع في العادة كثيرا أو غالبًا)"©. 

- عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ((من صمت بحا))20". 

قال القاري: (... ((من صمت)): أي: سكت عن الشر. ((نحا)): أي: 

قال الغزالي: (من تأمل جميع... آفات اللسان علم أنه إذا أطلق لسانه لم 
لأن هذه الآفات كلها مهالك ومعاطب» وهي على طريق المتكلم» فإن سكت 
سلم من الكل» وإن نطق وتكلم خاطر بنفسه» إلا أن يوافقه لسان فصيح» 
وعلم غزير» وؤرع حافظ» ومراقبة لازمة» ويقلل من الكلام؛ فعساه يسلم تك 
ذلك» وهو مع جميع ذلك لا ينفك عن الخطرء فإن كنت لا تقدر على أن 
تكون من تكلم فغنم» فكن ممن سكت فسلم» فالسلامة إحدى الغنيمتين)©). 
(۱) ((شرح النووي على مسلم)) (۱۸/۲). 
(۲) رواه الترمذي 501١‏ 5), وأحمد )١55/7(‏ (55/1)» والدارمي (۱۷۸۱/۳) (71755). قال 

المنذري في («(الترغيب والترهيب)) :)"٤١/۳(‏ رواته ثقات. وصححه الألباني في ((صحيح 

.)٦۳١۷( الجامع))‎ 


(۳) ((مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح)) للقاري .)۳١۳۸/۷(‏ 
)٤(‏ ((إحياء علوم الدين)) )١۱٦۲/۳(‏ بتصرف . 


موسوعت الأخلاق 549 الصمت 


- عن سهل بن سعد» عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: ((من 
يضمن لي ما بين لحييه وما بين رحليه أضمن له الحنة))0©. 

قال ابن عبد البر: (قي هذا الحديث دليل على أن أكبر الكبائر إنما هي من 
الفم والفرج» وما بين اللحيين الفم» وما بين الرحلين الفرج» ومن الفم ما يتولد 
مرح اللسان وهو كلمة الكفرع وقلف الحصتات: واحل أعراض المسلمين» ومن 
الفم أيضا شرب الخمرء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم ظلمًاء ومن الفرج الزق 
واللواط)”". 

قال ابن حجر في شرح هذا الحديث: ( فالمعنى من أدى الحق الذي على 
لسانه من النطق بما يجب عليه» أو الصمت عما لا يعنيه ضمن له الرسول صلى 
الله عليه وسلم الحنة... فإن النطق باللسان أصل في حصول كل مطلوب» 
فإذا لم ينطق به إلا في حير سلم» وقال ابن بطال: دل الحديث على أن أعظم 
البلاء على المرء في الدنيا لسانه وفرحه» فمن وقي شرهما وقي أعظم الشر). 
أقوال السلف والعلماء 2 الصمت: 

أحذ أبو بكر الصديق» رضي الله عنه بطرف لسانه وقال: (هذا الذي 
أوردفي الموارد)©. 

- وعن علي رضي الله عنه قال: (بكثرة الصمت تكون الهيبة)©. 

- و(عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: تعلموا الصمت كما تعلمون 
(۱) رواه البخاري (1515). 
(۲) (الاستذكار)) (۸/ 55ه). 
(۳) ((فتح الباري)) .)۳٠١-۳۰۹/۱۱(‏ 


.)١١841( )٤۰۲/۱۰( رواه مالك (4۸۸/۲)» والنسائي في ((السنن الكبرى))‎ )٤( 
.)570/1( و«(التذكرة الحمدونية)) لابن مدون‎ »)١١١/۲( ((ربيع الأبرار)) للزخشري‎ )5( 


الصمت 3 موسوعت الأخلاق 


الكلام» فإ الصمت حلم عظيم؛ وكن إلى أن تسمع أحرص منك إلى أن 
تتکلم» ولا تتكلم في شيء لا يعنيك» ولا تكن مضحاكًا من غير عحب» ولا 
مشاءً إلى غير أرب). 

- (عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أربعٌ لا يصبن إلا بعجب: 
الصمت وهو او العبادة» والتواضع» وذكر الله وقلة الشيء)”2. 

- (وقال على بن أبي طالب رضى الله عنه: أفضل العبادة الصمت»› 
وانتظار الفرج)”©. 
فتسعة منها في الصمتء والعاشرة عزلة الناس)0. 

- و(قال: أبو عمر الضرير: ”معت رياحًا القيسي» يقول: قال لي عتبة: 
يا رياح» إن كنت كلما دعتني نفسي إلى الكلام تكليت قوس الناظر آنا يا 
رياح إن ها موقمًا تغتبط فيه بطول الصمت عن الفضول)©6. 


- وقالوا: (اللسان سبع عقور). 
د قال اسن رهه آل اماد اتير خير من الصية» والصمت عير 


.)٠١١ رواه الخرائطي في ((مكارم الأخلاق)) (ص‎ )١( 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في ((الصمت)) (ص 7577)» وابن أبي عاصم في ((الزهد)) (ص »)۳١‏ وابن 
شاهين في ((الترغيب في فضائل الأعمال)) (ص »)١١7‏ وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) 
(57/9*) موقوقًا. 

(۳) ((البيان والتبيين)) للجاحظ .)١45/١(‏ 

.)٠۲ ((الصمت)) لابن أبي الدنيا (ص‎ )٤( 

(ه) ((حلية الأولياء)) لأبي نعيم الأصبهاني .)5١7/5(‏ 

(79) ((البيان والتبيين)) للجاحظ .)١7١/١(‏ 


موسوعت الأخلاق اه الصمت 


من إملاء الش). 
- وقال عبد الله بن أبي كريا: (عالجت الصمت ثنتي عشرة سنة» فما 
يلعف عه نا كدت ارصوع و ونت هه کلت 
فوائد الصمت7": 
للصمت المحمود فوائد عديدة يعود نفعها على الفرد المتحلي به ومنها: 
-١‏ دليل كمال الإعان» وحسن الإسلام. 
؟- السلامة من العطب ف المال» والنفس» والعرض. 
-٣‏ دليل حسن الخلق» وطهارة النفس. 
5- يثمر محبة الله ثم محبة الناس. 
ه- سبب للفوز بالجنة» والنجاة من النار. 
>- من أقوى أسباب التوقير. 
۷- دليل على الحكمة. 
۸- داعية للسلامة من اللغط. 
3- يجمع للإنسان لبّه. 
٠‏ - الفراغ للفكر والذكر والعبادة. 
-١‏ جمع الهم ودوام الوقار. 
؟١-‏ السلامة من تبعات القول في الدنيا ومن حسابه في الآخرة. 
)١(‏ ((البیان والتبيين )) للجاحظ (۷۸/۲). 
(۲) ((الصمت)) لابن أبي الدنيا (ص 07"). 


(؟) انظر: ((نضرة النعيم)) »)۲٠١ ٤ ٤/۷(‏ ((منتهى السؤل على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول)) 
لعبد الله بن سعيد الشحاري (ص ١8‏ 5)» ((إحياء علوم الدين)) للغزالي .)١١١/9(‏ 


الصمت or‏ موسوعة الأخلاق 


-١‏ يكسبك احترام الآخرين لك ولاسيما في المواقف التي يدور فيها 
الجدال والصراع. 

-١ 5‏ يساعدك على تعلم حسن الإنصات والاستماع. 
المفاضليّ بين الصمت والكلام: 

(الصمت في موضعه رما كان أنفع من الإبلاغ بالمنطق في موضعه» وعند 
إصابة فرصته. وذاك صمتك عند من يعلم أنك لم تصمت عنه عيّا ولا رهبة. 
فليزدك في الصمت رغبة ما ترى من كثرة فضائح المتكلمين في غير الفرص» 
وهذر من أطلق لسانه بغير حاجحة)20. 

قال النووي: (وروينا عن الأستاذ أبي القاسم القشيري رحمه الله قال: 
الصمت بسلامة وهو الأصل» والسكوت في وقته صفة الرحال» كما أن 
النطق في موضعه من أشرف الخصال» قال: وسمعت أبا علي الدقاق يقول: 
من سكت عن الحق فهو شيطان أخحرسء قال: فأما إيثار أصحاب الحاهدة 
السكوت؛ فلما علموا ما في الكلام من الآفات» ثم ما فيه من حظٌ النفس» 
وإظهار صفات المدح» والميل إلى أن يتميز من بين أشكاله بحسن النطق» وغير 
هذا من الآفات). 

(فليس الكلام مأمورًا به على الإطلاق» ولا السكوت كذلك» بل لابد من 
الكلام بالخير» والسكوت عن الشرٌء وكان السلف كثيرًا يمدحون الصمت عن 
الشر» وعما لا يعني؛ لشدته على النفس» وذلك يقع فيه الناس كثيراء فكانوا 
يعالجون أنفسهم» ويجاهدوما على السكوت عما لا يعنيهم)2. 
را ((الرسائل السياسية)) للجاحظ رصن 0/0 


(۲) ((شرح النووي على مسلم)) .)58١-١9/57(‏ 
(۳) ((حامع العلوم والحكم)) لابن رحب (ص .)١55١‏ 


موسوعی الأخلاق or‏ الصمت 


(ومن مدح الصمت» فاعتبارًا عن يسيء في الكلام» فيقع منه جنايات 
عظيمة في أمور الدين والدنيا. فإذا ما اعتبرا بأنفسهماء فمحال أن يقال في 
الصمت فضلء فضلا أن يخاير بينه وبين النطق. وسئل حكيم عن فضلهما 
فقال: الصمت أفضل حت يحتاج إلى النطق» وسثل آخر عن فضلهما فقال: 
الصمت عن الخناء أفضل من الكلام بالخطا). 

وقال شمس الدين السفاريني: (المعتمد أنَّ الكلام أفضل؛ لأنّه من باب 
التحلية» والسكوت من التخلية» والتحلية أفضلء ولأنَّ المتكلم حصل له ما 
حصل للساكت وزيادةٌ» وذلك أنَّ غاية ما يحصل للساكت السلامة» وهي 
حاصلة لمن يتكلم بالخير مع ثواب الخير)"©. 

وقال ابن تيمية: (فالتكلم بالخير خير من السكوت عنه» والصمت عن 
الشر خير من التكلم به فأما الصمت الدائم فبدعة منهي عنهاء وكذلك 
الامتناع عن أكل الخبز واللحم وشرب الماء» فذلك من البدع المذمومة أيضاء 
كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن النبي 
صلى الله عليه وسلم رأى رحلا قائما في الشمسء فقال: ما هذا؟ فقالوا: أبو 
إسرائيل نذر أن يقوم في الشمسء ولا يستظل» ولا يتكلم» ويصوم» فقال النبي 
صلی الله عليه وسلم: (مروه فلیجلس» وليستظلء وليتكلم» وليتم صومه). 

(وتذاكروا عند الأحنف بن قيس» أيهما أفضل الصمت أو النطق؟ فقال 
قوم: الصمت أفضل» فقال الأحنف: النطق أفضل؛ لأنَّ فضل الصمت لا 
يعدو صاحبه» والمنطق الحسن ينتفع به من سمعه. 
)١(‏ ((محاسن التأويل)) للقاسمي .)٠٠١/9(‏ 


(۲) ((غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب)) .)۷٤/١(‏ 
(؟) ((الفرقان بين أولياء الرمن وأولياء الشيطان)) (ص .)5١‏ 


الصمت o‏ موسوعت الأخلاق 


وقال رحل من العلماء عند عمر بن عبد العزيز رحمه اللّه: الصامت على علم 
كالمتكلم على علم» فقال عمر: إن لأرحو أن يكون المتكلم على علم أفضلهما 
يوم القيامة حالاء وذلك أن منفعته للناس» وهذا صمته لنفسه» فقال له: يا أمير 
المؤمنين وكيف بفتنة النطق؟ فبكى عمر عند ذلك بكاءً شديدًا)0". 

وقال ابن عبد البر: (الكلام بالخير من ذكر الله وتلاوة القرآن وأعمال البر 
أفضل من الصمت» وكذلك القول بالحق كله» والإصلاح بين الناس وما كان 
مغله). 

وقال أيضًا: (ما يبين لك أنَّ الكلام بالخير والذكر أفضل من الصمت أن 
فضائل الذكر الثابتة في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستحقها 
الصامت). 

وقال النيسابوري: (والإنصاف أن الصمت في نفسه ليس بفضيلة» لأنّهِ أمر 
عدمي» والنطق بي نفسه فضيلة» وإنما يصير رذيلة لأسباب عرضية ما عددها 
ذلك القائل» فيرحع الحق إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ((رحم الله 
اه قال خيرا فغنم» أو سكت فسل2).))9©. 

وقال علي بن أبي طالب: (لا حير في الصمت عن العلم» كما لا حير في 
الكلام عن الجهل). 


.)55١ ((جامع العلوم والحكم)) لابن رحب (ص‎ )١( 

(؟) ((التمهید)) (۲۰/۲۲). 

(۳) «المصدر السابق)). 

)٤(‏ رواه ابن أبي الدنيا في ((الصمت)) (ص )7١‏ من حديث خالد بن ابي عمران رحمه الله.وقال 
السيوطي يي «الجامع الصغير)) :)٤٤۲۷(‏ مرسل حسن. 

(5) ((غرائب القرآن)) .)٥۳۷/٤(‏ 

(5) ذكره الرازي في ((تفسيره)) »)٤۰۱/۲(‏ والنيسابوري في ((غرائب القرآن)) (۲۲۷/۱). 


موو اق ده ا 

أقسام الصمت: 
© الصمت ينقسم إلى قسمين: 

-١‏ صمت محمود: 

أي أن تصمت عن كل ما حرّم الله ونحى عنه» مثل الغيبة وَالنَمِيمَة والبذاءة 
وغيرهاء وكذلك الصمت عن الكلام المباح الذي يودي بك إلى الكلام الباطل. 

قال ابن عبد البر: (وإنما الصمت المحمود الصمت عن الباطل)2©0. 

وقال العيني: (الصمت المباح المرغوب فيه ترك الكلام الباطل» وكذا المباح 
الذي جر إلى شيء من ذلك . 

؟- صمت مذموم: 

كالصمت في المواطن التي يتطلّب منك أن تتكلم فيهاء مثل الأماكن التي 
ترى فيها المنكرات» وكذلك الصمت عن نشر الخير» وكتم العلم. 

(وقد احتلف الفقهاء في الصمت هل هو حرام أو مكروه؟ والتحقيق أنه إذا 
طال» وتضمن ترك الواحب صار حرامًاء كما قال الصديق رضي الله عنه)". 

(قال علي بن أبي طالب: لا حير في الصمت عن العلم» كما لا حير في 
الكلام عن الجهل). 

وقال ابن تيمية: (والصمت عما يجب من الكلام حرام» سواء اتخذه ديئًا 
أو لم يتخحذه)0. 
(۱) ((التمهید)) (۲۰/۲۲). 
(۲) ((عمدة القاري شرح صحيح البخاري)) (111/15). 
(۳) ((مختصر الفتاوى المصرية)) للبعلي (5915/55). 


.)۲۲۷/۱( والنيسابوري في ((غرائب القرآن))‎ »)٤۰۱/۲( ذكره الرازي في ((تفسيره))‎ )٤( 
.)5915/55( ((مجموع الفتاوى))‎ )5( 


الصمت ٦‏ موسوعت الأخلاق 


وقال أيضًا: (فقول الخير وهو الواحب أو المستحب خير من السكوت عنه). 

وقال الباحي: (وأما الصمت عن الخير وذكر الله عز وجل» والأمر با معروف 
والنهي عن المنكرء فليس مأمور به» بل هو منهي عنه نمي تحريم» أو نمي 
كراهة)(". 

وقال العيني (والصمت المنهي عنه ترك الكلام عن الحق لمن يستطيعه» وكذا 
لمباح الذي يستوي طرفاه)©. 
الوسائل المعينيٌّ على اكتساب الصمت: 

الوسائل المعينة على اكتساب صفة الصمت كنيرة نذكر منها ما يلي: 

-١‏ النظر في سيرة السلف الصالحء والاقتداء بحم في صمتهم. 

؟- التأمل في العواقب الوخيمة والسيئة للكلام الذي لا فائدة فيه» والذي 
يفضي إلى الكلام الباطل. 

۳- العزلة والابتعاد عن احالس التي يكثر فيها اللغط والفحش والكلام البذيء. 

قال الغزالي: (وأما الصمت فإنه تسهله العزلة» ولكن المعتزل لا يخلو عن 
مشاهدة من يقوم له بطعامه وشرابه وتدبير أمره» فينبغي أن لا يتكلم إلا بقدر 
الضرورة» فإ الكلام يشغل القلب» وشِّرَهُ القلوب إلى الكلام عظيم» فإنَه 
يستروح إليه» ويستثقل التجرد للذكر والفكرء فيستريح إليه» فالصمت يلقّح 
العقل» ويجلب الورع» ويعلم التقوى)”». 
(۱) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (۲۹۳/۲۰). 
(۲) «المنتقى شرح الموطاً)) .)١57/0(‏ 


(؟) ((عمدة القاري شرح صحيح البخاري)) .)591/١157(‏ 
)٤(‏ ((إحياء علوم الدين)) (77/9). 


موسوعت الأخلاق o۷‏ 50 
نماذج 2 الصمت: 
١‏ صمت النبي صلى الله عليه وسلم: 

كان النبي صلى الله عليه وسلم طويل الصمت» كثير الذكر» قليل الضحك؛ 
فعن ”ماك بن حرب» قال: ((قلت لحابر بن سمرة: أكنت حالس ابي صلى 
الله عليه وسلم؟ قال: نعم كان طويل الصمت» قليل الضحكء؛ وكان أصحابه 
رعا تناشدوا عنده الشعر والشيء من آمورهم» فيضحكون. ورما يتبسم))0". 
© نماذج من صمت الصحابي: 

- (عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اطلع 
على أبي بكر رضي الله عنه» وهو يمد لسانه فقال: ما تصنع يا خليفة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إن هذا أوردن الموارد» إن رسول الله صلى 
الله عليه و سلم قال: ((ليس شيء من اللحسد إلا يشكو إلى الله اللسان على 
حدق )0 

- (وقال ابن بريدة: رأيت ابن عباس آحدًا بلسانه» وهو يقول: ويحك قل 
خيرا تغنم» أو اسكت عن سوء تسلم» وإلا فاعلم أك ستندم» قال: فقيل 
له: يا ابن عباس» لم تقول هذا؟ قال: إنه بلغني أنَّ الإنسان -أراه قال- ليس 
على شيء من جسده أشدٌّ حنمًا أو غيظًا يوم القيامة منه على لسانه إلا ما 


)١(‏ رواه أحمد (85/5) (۲۰۸۲۹)ءوالطيالسي (۱۲۹/۲) (۸۰۸) والطبراني في ((الأوسط)) 
.)7١1( )١7١(‏ صححه ابن تيمية في ((الجواب الصحيح)) (5175/5)؛ وحسنه ابن 
حجر في ((نتائج الأفكار)) »)700/١(‏ والألباني في ((صحيح الجامع)) .)٤۸۲۲(‏ 

)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في ((الصمت)) (ص ٠‏ 5)» وأبو يعلى »)١( )١۷/١(‏ والبيهقي في ((شعب 
الإهان)) 5/7 ؟) (5537). وقال الألباني في «السلسلة الصحيحة)) (075): صحيح 
الإسناد على شرط البخاري. 


الصمت 0۸ موسوعت الأخلاق 


قال به خيرّاء أو أملى به حیر)(. 

- و(دخلوا على بعض الصحابة في مرضه ووجهه يتهلل» فسألوه عن سبب 
فلل وجهه. فقال: ما من عمل أوثق عندي من حصلتين: كنت لا أتكلم 
فيما لا يعنيني» وكان قلي سليمًا للمسلمين)””". 
© نماذج من صمت السلف: 

- (قال عمرو بن قيس الملائي: مر رحل بلقمان والناس عنده» فقال له: 
ألست عبد بني فلان؟ قال بلى» قال: الذي كنت ترعى عند جبل كذا وكذا؟ 
قال: بلى» فقال: فما بلغ بك ما أرى؟ قال صدق الحديث» وطول السكوت 
عما لا يعنيق)2). 

- وقال الفضيل بن عياض: كان بعض أصحابنا يحفظ كلامه من الجمعة 
إلى الجمعة). 


- (وكان أعرابي يجالس الشعبي ويطيل الصمت» فقال له الشعبي يومًا: 
ألا تكلم فقال: أسكت فأسلم وأسمع فأعلم؛ إِنَّ حظ المرء في أذنه له» وني 
لسانه لغيره)29. 


)١(‏ رواه أحمد في ((فضائل الصحابة)) (3517/7)» وأبو نعيم في ((الحلية)) »)۳۲۷/١(‏ والفاكهي 
في ((أحبار مكة)) (۱۷۸/۱). 

(۲) رواه أبو نعيم في ((حلية الأولياء)) .)١57/١(‏ 

(؟) رواه ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (51/7ه) من حديث زيد بن أسلم. 

.)۲۹۳ ((حامع العلوم والحكم)) لابن رحب (ص‎ )٤( 

(5) ((صلاح الأمة في علو الحمة)) لسيد العفاني (ه/075؟). 

(7) ((وفيات الأعيان)) لابن خلكان 4/59 .)١‏ 


موسوعت الأخلاق 69 الصمت 
- وقال محارب: (صحبنا القاسم بن عبد الرحمن فغلبنا بطول الصمت)22. 


- وقال الأعمش عن إبراهيم قال: (كانوا يجلسون فأطولهم سكونًا: 
أفضلهم في أنفسهم)2". 
© نماذج من صمت العلماء: 

- عن أبي إسحاق الفزاري قال: (كان إبراهيم بن أدهم رحمه الله يطيل 
السكوت؛ فإذا تكلم رما انبسط قال: فأطال ذات يوم السكوت فقلت: 
لو تكلمت؟ فقال: الكلام على أربعة وحوه: فمن الكلام كلام ترجو منفعته 
وتخشى عاقبته» والفضل في هذا السلامة منه» ومن الكلام كلام لا ترحو 
منفعته ولا تخشى عاقبته» فأقكٌ ما لك في تركه حفة المؤنة على بدنك 
ولسانك» ومن الكلام كلام ترجو منفعته وتأمن عاقبته» فهذا الذي يجب 
عليك نشره» قال حلف: فقلت لأبي إسحاق: أراه قد أسقط ثلاثة أرباع 
الكلام؟ قال: نعم). 

- و(قال إبراهيم التيمي: أحبرني من صحب الربيع بن خثيم عشرين سنة» 
فلم يتكلم بكلام لا يصعد)”». 

- (وقيل: ما تكلم الربيع بن حثيم بكلام الدنيا عشرين سنة» وكان إذا 
أصبح وضع دواة وقرطاسًا وقلمّاء فكل ما تكلم به كتبه» ثم يحاسب نفسه 
عند المساء)0 ©. 


.)۳۷١/١( ((صلاح الأمة في علو الحمة)) لسيد العفاني‎ )١( 
«المصدر السابق)).‎ )۲( 

(۳) ((الصمت)) لابن أبي الدنيا (ص 517). 

.)۷٤/( ((صلاح الأمة في علو الهمة)) لسيد العفاني‎ )٤( 
.)١١١/۳( ((إحياء علوم الدين)) للغزالي‎ )5( 


الصمت 7 موسوعة الأخلاق 


- (قال إسماعيل بن أمية: كان عطاء: يطيل الصمت» فإذا تكلم يخيل 
إلينا أنه يويك . 


- (قال خارحة بن مصعب: صحبت ابن عون ثنتي عشرة سنة» فما رأيته 
تكلم بكلمة كتبها عليه الكرام الكاتبون)”". 

- (قال موثق العجلي: أمر أنا في طلبه مدذ عشر سنين ل أقدر عليه» ولست 
بتارك طلبه أبدّاء قال: وما هو يا أبا المعتمر؟ قال: الصمت عما لا يعنيي)2. 
وصايا 2 الصمت: 

- (قال رحل لسلمان رضي اللّه عنه: أوصبي. قال: لا تتكلم. قال: وكيف 
يصبر رحل على أن لا يتكلم؟ قال: فإن كنت لا تصبر عن الكلام» فلا تتكلم 
إلا بخير أو اصمت)2). 

- و(قال رحل لبعض العارفين: أوصني قال: احعل لدينك غلاقًا كغلاف 
المصحف؛ لثئلا يدنسه» قال: وما غلاف الدين؟ قال: ترك الكلام إلا فيما 
لا بد منه» وترك طلب الدنيا إلا ما لا بد منه» وترك مخالطة الناس إلا فيما لا 
بد منه)20. 

- وعن عقيل بن مدرك يرفعه إلى أبي سعيد (أن رحلا أتاه» فقال: أوصبي» 
فقال: أوصيك بتقوى الله وعليك بالصمت» فإنك به تغلب الشيطان)2. 


.)7١17/9( ((حلية الأولياء)) لأبي نعيم الأصبهاني‎ )١( 

(۲) ((صلاح الأمة في علو الحمة)) لسيد العفاني (1010/5؟). 
(۳) ((المصنف)) لابن أبي شيبة .)١80/1(‏ 

.)55 رواه ابن أبي الدنيا في («الصمت)) (ص‎ )٤( 

(5) ((فيض القدير)) للمناوي (۸۲/۳). 

(5) ((الزهد)) لابن أبي عاصم (ص ۳۳). 


موسوعت الأخلاق 3 الصمت 


- و(عن أبي الذيّال» قال: تعلّم الصمت كما تعلم الكلام فإن يكن 
الكلام يهديك» فإن الصمت يقيكء ألا في الصمت حصلتان: تدفع به جهل 
من هو أجهل منك» وتعلم به من علم من هو أعلم منك)2©. 

= وعن حبيب بن عیسی» قال: (كان ابن مرم يقول: ابن آدم الضعيف؛ 
علم نفسك الصمت كما تعلمها الكلام؛ وکن مكيئًا(© حت تسمع» ولا تكن 
مضحاكًا في غير عجبء ولا شا في غير أرب9).27. 

- (وقال لقمان لابنه: يا بي» إن غلبت على الكلام» فلا تغلب على 
الصمت» فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول» إني ندمت على 
الكلام مرارّاء وم أندم على الصمت مرة واحدة)©. 

- و(تكلم أربعة من حكماء الملوك بأربع كلمات كأتما رمية عن قوس: فقال 
ملك الروم: أفضل علم العلماء السكوت. وقال ملك الفرس: إذا تكلمت بالكلمة 
ملكتني وم أملكها. وقال ملك المند: أنا على رد ما لم أقل أقدر مني على رد ما 
قلت. وقال ملك الصين: ندمت على الكلام» ولم أندم على السكوت)2. 

- (وقد قال بعض الصالحين: الزم الصمت يكسبك صفو امحبة» ويأمنك 
سوء المغبة» ويلبسك ثوب الوقار» ويكفك مؤنة الاعتذار. وقيل: الصمت آية 
الفضل» وثمرة العقل» وزين العلم» وعون الحلم؛ فالزمه تلزمك السلامة). 
)١(‏ «الزهد)) لابن أبي عاصم (ص .)5١‏ 
(۲) المكانة المنزلة. وفلان مكين عند فلان بين المكانة. والمكانة: الموضع. ((لسان العرب)) (77/17). 
(۳) أرب: الإربة والإرب: الحاحة. ((لسان العرب)) لابن منظور .)٠٠۸ /١(‏ 
)٤(‏ (الجامع في الحديث)) لابن وهب (ص 5177). 
(5) ((الظرف والظرفاء)) لأبي الطيب الوشاء (ص ۸-۷). 


(7) ((تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك)) للماوردي (ص 55). 
(۷) ((صيد الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم والأمثال)) لحسين المهدي (ص 155). 


ااا 1۲ موسوعتة الأخلاق 
صوم الصمت: 
- وهو الامتناع عن الكلام فلا يتكلم يومه وليلته» وهذا كان في الجاهليةء 
ومنعه الإسلام: 
- (قال الخطابي في شرح حديث: ((لا يتم بعد احتلام ولا صمت يوم إلى 
الليل)):“ كان من نسك أهل الجاهلية الصمت» فكان أحدهم يعتكف اليوم 
والليلة ويصمت» فنهوا عن ذلك وأمروا بالنطق باللخير)©. 


3< (قال ابن الهمام: يُكره صوم الصمت» وهو أن يصوم ولا يتكلم يعني 
يلتزم عدم الكلام بل يتكلم خير وبحاحة)7". 


(۱) رواه رواه أبو داود (۲۸۷۳) » والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (35/1) »)۲۹١۰(‏ والبيهقي 
(1/5ه) .)١1547(‏ من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه. 
قال ابن القطان في («الوهم والإيهام)) (/577): فيه علل » وحسن إسناده النووي في 
(«(المجموع)) (7077/5)» وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (؟/51): إسناده غريب» وقال 
ابن الملقن في («(البدر المنير)) :)"7٠0/17(‏ إسناده يقرب من الحسن لولا عبد الله بن خالدء» 
ووثق رجاله الحيقمي في ((مجمع الزوائد)) »)۳۳۷/٤(‏ وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) 
:)۳۷۰/١(‏ روي نحوه بسند لا بأس به» وصحح إسناده أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) 
:)477/١(‏ وصححه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (۲۸۷۳). 
ورواه من طريق آخر عن علي رضي الله عنه الطبراني في «المعجم الأوسط)) (۲۲۲/۷) 
(۳۱(. 
قال الحيثمي في ((جحمع الزوائد)) (555/5): فيه مطرف بن مازن وهو ضعيف» وصححه 
الألباني بطرقه وشواهده في ((إرواء الغليل)) .)۸٠/١(‏ 
ورواه من طريق آخر عن علي رضي الله عنه عبدالرزاق في («المصنف)) (415/5). 
قال ابن عبدالبر في ((الاستذكار)) :)١917/5(‏ ثابت صحيح» وقال البغوي في ((شرح السنة)» 
:)١57/5(‏ فيه حويبر بن سعيد البلخحي» ضعفه يحبى بن سعيد القطان ويحبى بن معين » 
وصححه الألباني بطرقه وشواهده في ((إرواء الغليل)) (80/5). 
والحديث روي من طرق عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه. 

(۲) ((فتح الباري)) لابن حجر .)١50/17(‏ 

(۳) ((شرح مسند أبي حنيفة)) لأبي الحسن الحروي (ص .)٤۸۸‏ 


موسوعت الأخلاق ۳ الصمت 


صمت العبي: 

- (کان رجحل يجلس إلى ف يوسف فيطيل الصمت» فقال له أبو يو سف : 
ألا تتكلم؟ فقال: بلى» متى يفطر الصائم. قال: إذا غابت الشمسء قال: 
فإن لم تغب إلى نصف الليل؟ قال: فضحك أبو يوسفء وقال: أصبت في 
صمتك» وأخطأت أنا 32 استدعاء نطقك» 9 تمثل: 
عجبت لإزراء العيئٌ بنفسه ٠‏ وصمت الذي قد كان للقول أعلما 
حكم وأمثال 2 الصمت: 

- (الصمت أحفى للنقيصة» وأنفى للغميصة)0("©. 

- (إذا فاتك الأدب فالزم الصمت2)6. 

( 8 J 

- ِن في الصمت لحكمًا)2. 

- (الندم على السكوت خير من الندم على القول)“. 

حالم المت إذا ل تسان 

(الصمت یکس احبة)9©. 

- (الصمت زين العاقل» وستر الحاهل). 
(۱) (تاريخ بغداد وذيوله)) للخطيب البغدادي (5 .)551/١‏ 
(۲) ((ربیع الأبرار)) للزخشري .)١١5/5(‏ 
(۳) ((عيون الأخبار)) لابن قتيبة .)١۹۲/۲(‏ 
)٤(‏ («الأمثال المولدة)) لأبي بكر الخوارزمي (ص .)٠١١‏ 
(5) («الأمثال)) لأبي عبيد (ص 4 5). 
(7) («الأمثال المولدة)) لأبي بكر الخوارزمي (ص .)٠٠۲‏ 


(۷) ((جمهرة الأمثال)) لأبي هلال العسكري .)507/1١(‏ 
(۸) ((ربيع الأبرار)) للزمخشري .)١57/7(‏ 


الصمت £ موسوعة الأخلاق 


- (الصمت في غير فكرة سهو... والقول في غير حكمة لغو. 

- (الكلام كالدواء إن أقللت منه نفع» وإن أكثرت منه قتل)'. 

- وقال لقمان لابنه: (يا بني إذا افتخر الناس بحسن كلامهم» فافتخحر أنت 
کیت ١م‏ تل 

- (وقالوا: بقدر ما يصمت اللسان يعمر الجنان» وبقدر ما كان يتكلم 
اللسان يخرب الحنان. 

وقالوا أيضًا: إذا كثر العلم قل الكلام» وإذا قلَّ العلم كثر الكلام. 

وقالوا أيضًا: من عرف الله گل لسانه. 

وقيل لبعض العلماء: هل العلم فيما سلف أكثرء أو اليوم أكثر؟ قال: 
العلم فيما سلف أكثر» والكلام اليوم أكش). 

- (خير الخلال حفظ اللسان) يضرب في الحث على الصمت©. 


- (قولهم: سكت ألما ونطق خلمًا: يضرب مثلًّا للرحل يطيل الصمت ثم 
يتكلم بالخطأ. والخلف الرديء من القول. وكان للأحنف بن قيس جليس 
طويل الصمت فاستنطقه يومًا؛ فقال: أتقدر يا أبا بحر أن تمشي على شرف 
المسجد» فقال الأحنف: سكت ألمًا» ونطق خلقًا)2. 


.)١١7 ((السحر الحلال في الحكم والأمثال)) لأحمد الحاشمي (ص‎ )١( 

(؟) منسوب لعمرو بن العاص رضي الله عنه. ((ربيع الأبرار)) للزتخشري .)٠١١/۲(‏ 
(۳) «المصدر السابق)). 

.)570/1( ((البحر المديد في تفسير القرآن المحيد)) لأبي العباس الفاسي‎ )٤( 

(5) ((مجمع الأمثال)) للميداني .)١57/١(‏ 

(5) ((جمهرة الأمثال)) لأبي هلال العسكري .)١٠١-٠١۹/۱(‏ 


موسوعت الأخلاق 


-(رب كلمة سلبت نعمة) يضرب في اغتنام الصمت. 

- (الصمت حك" وقليل فاعله) يقال: إن لقمان الحكيم دحل على 
داود عليهما السلام وهو يصنع درعاء فهك لقمان أن يسأله عما يصنع» 9 
أمسك ولم يسأل حت تم داود الدرع» وقام فلبسهاء وقال: نعم أداة الحرب» 
فقال لقمان: الصمت حُكم وقليل فاعله". 

- (ِخُْرَنِْقٌ لينباع): والمعنى: (مطرق وساكت ليثب إذا أصاب فرصة» 
والمعنى إنه ساكت لداهية يريدهاء ويضرب في الرحل يطيل الصمت حت 


يحسب مغفلا وهو ذو نكراء)». 
الصمت 4 واحت الشعر: 
قال الشافعي: 
قالوا سكت وقد خُوصمت قلٹ لهم 
والصّمت عن جاهل أو أحمق شرف 
ما ترَى السود شی وهي صامتة 
وقال أيضًا: 
وحدث سکوتي متجرًا فلزمته 


وما المت إلا ف الرحال متاحر 


.)70/١( ((مجمع الأمثال)) للميداني‎ )١( 


إن الجواب لباب الْشَر مفتاځ 
وفيه أيضًا لصون العرض إصلاحٌ 
والكلب سی لعمري وهو باخ 


إذا لم أحذ رحا فلسث بخاسر 


وتاحره يعلو على کل تاحر“ 


(؟) الحكم: العلم والفقه. ((لسان العرب)) لابن منظور )١ 5٠0 /1١5(‏ 


(۳) ((مجمع الأمثال)) للميداني .)407/١(‏ 


.)5017/١( ((زهر الأكم في الأمثال والحكم)) للحسن بن مسعود‎ )٤( 
.)55 /١( يطرد. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور‎ )5( 

(1) ((نفحة اليمن فيما يزول بذكره الشجن)) للشرواني (ص .)١١7‏ 
(۷) ((حسن السمت في الصمت)) للسيوطي (ص 72). 


قالوا نراك تطيل الصّمت قلت لهم 
الصمث أحمدُ في الحالين عاقبة 
قالواقانتك م لست اطا 
أأفرشٌ البرٌّ فيممن ليس يعرفه؟ 
مق ر تطبق على شفتيك تسل 
قا حك ل المت إل 
فقن خيرا أو اسكث عن كثير 
مهلا سُليمَى أقلي اللوم أو فلمي 
سألزم الصمت ما دام الزمان كذا 
إن لامني لاثم في الصّمت قلث له 
وقال أبو حعفر القرشي: 
استر ال ما استطعت بصت 


موسوعر الأخلاق 


ما طول صمتي من عي ولا حرس 
عندي وأحسنٌ بي من منطق شكس (") 
فقلث هاتوا أروني وحة معتبس 


ع 


أم أنثزٌ الدرّ بين المي في | لعَلَسٍ 0 


وإن تفتخهما فقل الصّوابا 


سيأمنُ أن يُِذمَّ وأن يُعابا 


من القول الح بك العقابا 


من أقعدته صروفٌ الدّهر لم يقم 
ولا تقصر بي عن نيلها ممي 
وأمنع الدهرٌ من نطق اللسان قَمِي 
حبس الفتى نطقه حررٌ من الندم©» 


إن 3 العكنيث. راعة لاوت 


.)١١١ /٠١( العي: الجهل. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور‎ )١( 


(۲) سيئ. انظر: ((المصدر السابق)) (5/ .)١١١‏ 


(۳) ((حسن السمت في الصمت)) للسيوطي (ص ؟١٠).‏ 

. )٠۷۷ ((المصدر السابق)) (ص 5 ١١).؛ ((لباب الآداب)) لأسامة بن منقذ ( ص‎ )٤( 
.)١١8 ((حسن السمت في الصمت)) للسيوطي (ص‎ )5( 

(5) الجهل. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور .)١١١ /٠١(‏ 


موسوعت الأخلاق 


مرة 

إن الشكوتك سلامة ولرمًا 

وإذا تقرّب خاسر من خاسر 
وانشد الأبرش 


وقال آخر: 
وكن رزينًا طويل الصمت ذا فكر 
ولا تحب سالا من غير تروية 
قال أحيحة بن الجلاح: 
المد اجا بالف 
القول ذو خحطل" إذا 


00 


رب قول جوابه في الث 


تك كان تیجح فلك ااا 


فلقد E‏ على الكلام مرارا 


زرع الكلام عداوة وضرارا 
6 اك خن با 
ا اا ت 
فالصّمت: در زانه الياقوث“ 


وبالذي عنه ١‏ سال فلا E:‏ 


مسا ل فكاع © يَشَينه 


هيا لم يكن اس ينه 


.)7 ((الظرف والظرفاء)) للوشاء (ص‎ »)3٠٠١ ((الصمت)) لابن أبي الدنيا (ص‎ )١( 


(۲) ((حسن السمت في 
(۳) ((روضة العقلاء)) للدارمي (ص 55). 
)٤(‏ ((حسن السمت في 


لصمت)) للسيوطي (ص .)١١١‏ 


لصمت)) للسيوطي (ص ١٤‏ ©. 


(ه) الخطل: الكلام الفاسد الكثير. ((القاموس الحيط)) للفيروزآ بادي (ص ۹۹۳). 


(5) ((حسن السمت في 


لصمت)) للسيوطي وص .)١١5‏ 


وقال مخرز بن علقمة: 


لقد وارى المقابرٌ من شريكِ ‏ كثير محلم وقليل 


وقال مكي بن سوادة: 
تم بالسكوت: .من الوب 
ويرتحن الكلامَ وليس فيه 
وقال آخر: 


أرَى الصّمت أدّن لبعض الصواب 
إذاكنت عن أن تسن المت عابمًا 


يخوض أناس في المقال ليُوحزوا 


.)59 /۱( «البيان والتبيين)) للجاحظ‎ )١( 
((المصدر السابق)).‎ )۲( 

(۳) «المصدر السابق)) (۱۸۹/۱). 

.)۱۹۰/۲( ((عيون الأخبار)) للدينوري‎ )٤( 


A 


موسوعتة الأخلاق 


عاب 


2 


جديا حين ينطق بالصوای 


فكان الكت أجلت للعيوب 


وج اللي كان اقول اعلا 


ضحيفة لت الي أذ ييكلياة 
خض ت لن له 


فأنت عن الإبلاغ في القول أعجرٌ 


وللصمثٌ عن بعض المقاللات أو( 


(5) ((الظرف والظرفاء)) لأبي الطيب الوشاء (ص 5). 


موسوعتة الأخلاق 58 الصمت 


وقال آخر: 
قد أفلح الصامث السّكوت كلام راعي الكلام قوث 
ما کل نطق له حجوابث حواب ما يكره السشُكوث“ 


(۱) ((تاریخ بغداد وذيوله)) (۲/ .)۳٤‏ 


موسوعت الأخلاق ۷ العدل 
العدل 

معنى العدل لخت واصطلاحًا: 
8 مف اتل فقت 

العدل حلاف الجورء وهو القصد في الأمور» وما قام في النفوس أنه 
مستقيم) من عَدَلَ يَعَدِل فهو عادل من عدول وعَذَلٍ) يقال: عَدَل عليه 2 
القضية فهو عادِلٌ. وبسط الوالي عَدلّ٠.‏ 
© معتى العدل اصطلاحًا: 

العدل هو:(أن تعطي من نفسك الواحب وتأحذى. 

وقيل هو: (عبارة عن الاستقامة على طريق الحق بالاجتناب عما هو محظور 
ينا 

وقيل هو: (استعمال الأمور في مواضعهاء وأوقاتماء ووجوههاء ومقاديرهاء 
من غير سرف» ولا تقصير» ولا تقدتم» ولا تأحير)9©). 
الفرق بين العدل ويعض الصفات: 
© الفرق بين العدل والقسط: 

(القسط: هو العدل البيّن الظاهر» ومنه مى المكيال قسطًاء والميزان قسطًا؛ 
لأنه يصور لك العدل في الوزن حتى تراه ظاهرّاء وقد يكون من العدل ما 
)١(‏ ((الصحاح في اللغة)) للجوهري »)١177٠0/5(‏ ((لسان العرب)) لابن منظور .)٤١/١١(‏ 

((القاموس المحيط)) للفيروزآبادي (ص »)١ ١۳١‏ ((المصباح المنير)) للفيومي (797/5). 
(۲) «الأخلاق والسير)) لابن حزم (ص .)8١‏ 


(۳) («(التعريفات)) للجرحاني (ص 53 .)١‏ 
)٤(‏ ((تمذيب الأخلاق) المنسوب للجاحظ (ص ۲۸). 


العدل 7 موسوعت الأخلاق 


يخفى» وهذا قلنا: إن القسط هو النصيب الذي بينت وجوهه» وتقسط القوم 
الشيء تقاسموا بالقسط)0". 
© الفرق بين العدل والإنصاف: 

(الإنصاف: إعطاء النصفء والعدل يكون في ذلك وف غيره» ألا ترى أن 
السارق إذا قطع قيل: إنه عدل عليه. ولا يقال: إنه أنصف» وأصل الإنصاف 
أن تعطيه نصف الشيء» وتأحذ نصفه من غير زيادة ولا نقصان» وربما قيل: 
أطلب منك النصف. كما يقال: أطلب منك الإنصاف. ثم استعمل في غير 
ذلك مما ذكرناة» ويقال: اضف الشيء. إذا بلغ نصف نفسه» ونصف غيره 
إذا بلغ نصفه)2"0. 
أهمينّ العدل: 

أرسل الله رسله وأنزل معهم ميزان العدل؛ ليقوم الناس بالقسطء وما ذلك 


سساح لوي ر 


الا شه قال فاا : مد رسَلنا رسلا بان واد ا ممه الكست 
وَالمواتت قوم الاش الس 4 [ [الحديد:٠٠]‏ . 

ووردت نصوص قرآنية وأحاديث نبوية كثيرة تأمر بالعدل وترغب فيه 
وتمدح من يقوم به. 

يقول ابن القيم: (... إن الله سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه؛ ليقوم الناس 
بالقسطء وهو العدل الذي قامت به الأرض والسموات» فإذا ظهرت أمارات 
العدل» وأسفر وحهه بأي طريق كان؛ فثم شرع الله ودينه» والله سبحانه 
أعلم وأحكم وأعدل أن يخصّ طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء» ثم ينفي 
)١(‏ ((الفروق اللغوية)) لأبي هلال العسكري (ص .)٤۲۸‏ 
(۲) «المصدر السابق)) (ص .)۸١‏ 


موسوعت الأخلاق Vr‏ العدل 


ما هو أظهر منها وأقوى دلالة وأبين أمارة فلا يجعله منهاء ولا يحكم عند 
وحودها وقيامها بموحبهاء بل قد بين سبحانه بما شرعه من الطرق أن مقصوده 
إقامة العدل بين عباده» وقيام الناس بالقسط», فأي طريق استخرج بها العدل 
والقسط فهي من الدين وليست مخالفة له)0©. 

الترغيب ب2 العدل: 


قد 


أو لا: 4 القرآن الكريم 


ع 


أمر الله بإقامة العدل وحثٌ عليه» ومدح من قام به وذلك في آيات كثيرة 
منها: 


١-آيات‏ فيها الأمر بالعدل: 


= ال الله اا : E‏ مالعل اخسن وَإِينَآيٍِ ذى الْفُرق 
تق عن التشكة والشسكر واي يولك کم اكت ) 
[النحل: ۰[. 

قال السعدي: (فالعدل الذي أمر الله به» يشمل العدل في حقّه وف حق 
عباده» فالعدل في ذلك أداء الحقوق كاملة موفرة؛ بأن يؤدي العبد ما أوحب 
الله عليه من الحقوق المالية والبدنية والمركبة منهما في حقّه وحقٌّ عباده» ويعامل 
الخلق بالعدل التام» فيؤدي كل وال ما عليه تحت ولايته» سواء في ذلك ولاية 
الإمامة الكبرى» وولاية القضاء ونواب الخليفة» ونواب القاضي. 


والعدل هو ما فرضه الله عليهم في کتابه» وعلى لسان رسوله» وأمرهم 
بسلوكه» ومن العدل في المعاملات أن تعاملهم في عقود البيع والشراء وسائر 


.)١5 ((الطرق الحكمية)) (ص‎ )١( 


العدل 2 موسوعت الأخلاق 


7 
3 
نا 


المعاوضات» بإيفاء جميع ما عليك» فلا تبحس هم حفاء ولا تغشهم ولا 


- وقال عر من قئل: لإي ال اما كزذا قوري باسيا هد 
- سك 2 غ2 ع کر اء روح ر 5 > > 2 جر ىج و 
لو ولو ع نيكم أو للد وَالْأَوَبينَ إن يکت عَنِيًا أو مرا اه أو 


يقول ابن كثير: (يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قؤامين بالقسط» أي: 
بالعدل» فلا يعدلوا عنه يمينا ولا شمالاء ولا تأحذهم في الله لومة لائ ولا 
يصرفهم عنه صارف» وأن يكونوا متعاونين متساعدين متعاضدين متناصرين 

وقوله: چ شہ دآ نو كما قال: «ِإوََقيمُوالشّهْدَة يِه #. أي: ليكن 
قا حالية من التحريف 
والتبديل والكتمان؛ ومذا قال: ولول ل ایک *. آي اشهك للد ولو 
عاد ضررها عليك» وإذا سبلت عن الأمر فقل الحقّ فيه» وإن كان مضرة عليك؛» 
فإ الله سيجعل لمن أطاعه فرجًا ومخرحًا من كلٌ أمر يضيق عليه). 


e‏ ا 18 َه 


أداؤها ابتغاء وحه الله» فحينئذ تكون صحيحة عادلة حمًا 


كم .1 0 مک كط 7 وميس 536 و رو ا 


.)5 57 ((تفسير الكريم الرحمن)) (ص‎ )١( 
.)٤۳۳/۲( ((تفسیر القرآن العظيم))‎ )۲( 


موسوعت الأخلاق Vo‏ العدل 


يقول تعالى ذكره: (وقل لحم يا حمد: وأمرني ربي أن أعدل بينكم معشر 
الأحزاب» فأسير فيكم جميعًا بالحق الذي أمرن به وبعثني بالدعاء إليه... وعن 
قتادة» قوله: ((مإوَأْمِرَثُ ِل بتکم قال: أمر نبي الله صَلَّى الله عليه 
وام أن يعدل» فعدل حتى مات صلوات الله وسلامه عليه))22. والعدل ميزان 
الله في الأرض» به يأحذ للمظلوم من الظام» وللضعيف من الشديد» وبالعدل 
يصدق الله الصادق» ويكذب الكاذبء وبالعدل يرد المعتدي ويوبخه). 


؟- آيات فيها مدح من يقوم بالعدل: 

- قال سبحانه: 9( وَمِمَنَ حلفا َه دود الق ويد يلت 4 
[الأعراف: ١8م .]١‏ 

قال ابن كثير: (يقول تعالى: بإ كن علقت 6: أي: ومن الأمم «(أمَة » 
قائمة بالحق» قولا وعملًا یون بأَلْحَنّ 4 يقولونه ويدعون إليه اوو 
يعدت * يعملون ويقضون. 

وقد جاء في الآثار: أنَّ المراد بمذه الأمة المذكورة في الآية» هى هذه الأمة 
المحمدية. 

سوسا ادن لور رو اود e‏ 
عليه وسلم كان يقول إذا قرأ هذه الآية: هذه لكم» وقد أعطي القوم بين 


أيديكم مثلها: ومن قوم موي ا يدوت ا وب رلو 5 
[الأعراف: 5ه .)©)]١‏ 


.)0511/1١( رواه الطبري في ((جامع البيان))‎ )١( 
(؟) «المصدر السابق)).‎ 

(۳) رواه الطبري في ((جامع البيان)) .)۲۸٦/۱۳(‏ 
)٤(‏ ((تفسير القرآن العظيم)) (515/7). 


ا 7 موسوعتة الأخلاق 


- وقال عر من قائل: N‏ او 

يقد عل تىء وهو ڪل عل موک اسما هه 1 يأت ير 
ری مرا شر ولال قر تل رط تقبو > [النحل:٠/‏ 

(يقول الله تعالى : هسوی هوو نيام مر ادل که يعني: هل يستوي 
هذا الأبكم الكل على مولاه» الذي لا يأ بخير حيث توه» ومن هو ناطق 
متكلم» يأمر بالحقٌ» ويدعو إليه» وهو الله الواحد القهار» الذي يدعو عباده 
إلى توحيده وطاعته» يقول: لا يستوي هو تعالى ذكره» والصنم الذي صفته ما 
وصف. وقوله وهو عل رط مُسَمَّقِيِوٍ # [النحل: ]۷١‏ يقول: وهو مع 
أمره بالعدل» على طريق من الحقٌ في دعائه إلى العدل» وأمره به مستقيم» لا 
يعوج عن الحقٌء ولا يزول عنه)("©. 

ثانيًا: 2 السنة النبويت 

لقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم العدل» ورعّب فيه» وقد وردت 
اا على تطبيقه قواعد العدل» وإرسائه لمعالمه منها: 

- عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: ((بايعنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرناء ومنشطنا ومكارهناء 
وعلى أن لا ننازع الأمر أهله» وعلى أن نقول بالعدل أين كنّاء لا نخاف في 
الله لومة لائم))0"©. 

- وقال صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ المقسطين يوم القيامة على منابر من 


.)557/117( ((حامع البيان)) للطبري‎ )١( 

(؟) رواه النسائي »)5١51(‏ وأحمد )١5731( )٤٤۱/۳(‏ من حديث عبادة بن الصامت رضي 
الله عنه. وصححه ابن عبد البر في ((التمهيد)) »)۲۷۲/۲١(‏ وابن العربي في ((عارضة 
الأحوذي)) (41/54)» والألباني في ((صحيح النسائي)) .)5١714(‏ 


موسوعت الأخلاق VY‏ العدل 


نور» عن يمين الرحمن» -وكلتا يديه يمين- الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم 
وما وَلُوا0)).20©. 

قال ابن عثيمين: (فالعدل واحب في كلٌّ شيء» لكنه في حق ولاة الأمور 
اكد وأولى وأعظم؛ لأنَّ الظلم إذا وقع من ولاة الأمور حصلت الفوضى 
والكراهة لحم» حيث لم يعدلوا). 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(وسعة ر ا ا ی ظله يوم اع 9 إمام عدل» وشاب نشأ 
عاد آله رول فد و ن الاه وران حا ن الله اجا عليه 
وتفرقا عليه» ورحل دعته امرأة ذات منصب وجمال» فقال: إن أحاف الله 
ورحل تصدَّق بصدقة فأحفاهاء حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» ورحل ذكر 
الله خاليًا ففاضت عيناه))©). 

قال ابن رحب: (وأول هذه السبعة: الإمام العادل: وهو أقرب الناس من 
لله يوم القيامة» وهو على منبر من نور على يمين الرحمن» وذلك جزاء لمخالفته 
الهوى» وصبره عن تنفيذ ما تدعوه إليه شهواته وطمعه وغضبه» مع قدرته على 
بلوغ غرضه من ذلك؛ فإِنَّ الإمام العادل دعته الدنيا كلها إلى نفسهاء فقال: 
إن أحاف الله رب العالمين» وهذا أنفع الخلق لعباد الله» فإنه إذا صلح صلحت 
الرعية كلهاء وقد روي أله ظل الله في الأرض؛ لأنَّ الخلق كلّهم يستظلون 
بظلّه» فإذا عدل فيهم أظلّه الله في ظلّه)©. 
)١(‏ أي: كانت لهم عليه ولاية. ((شرح النووي على مسلم)) .)١١١ /١(‏ 
(۲) رواه مسلم (۱۸۲۷). 
(۳) ((شرح رياض الصالحين)) (511/9). 


.)°۳۱( ومسلم‎ »)٦٦۰( رواه البخاري‎ )٤( 
.)55/4( ((فتح الباري))‎ )5( 


العدل ۷۸ موسوعت الأخلاق 

أقوال السلف والعلماء 2 العدل: 

- قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (إِنَّ الله إنما ضرب لكم الأمثال» 
وصرف لكم القول؛ لتحيا القلوب» فَإِنَّ القلوب ميتة في صدورها حتى يحيبها 
لله» من علم شيا فلينفع به» إِنَّ للعدل أمارات وتباشير» فأما الأمارات 
فالحياء والسخاء والمين واللين» وأما التباشير فالرحمة» وقد جعل الله لكل 
أمر بابّاء ويسّر لكل باب مفتاحًاء فباب العدل الاعتبار» ومفتاحه الزهدء 
والاعتبار ذكر الموت »والاستعداد بتقديم الأموال» والزهد أحذ الحقٌّ من كل 
أحد قبله حق» والاكتفاء بما يكفيه من الكفاف, فإن لم يكفه الكفاف لم 
يغنه شيء...)20. 

- (وقدم على عمر بن الخطاب رحل من أهل العراق» فقال: لقد جئتك 
لأمر هنا له راس ولا ذنن. فقال عر ها عوة قال شيهادات. الزور ظهرت 
بأرضنا. فقال عمر: أو قد كان ذلك؟! قال نعم. فقال عمر: والله لا يؤسر 
رحل في الإسلام بغير العدول.)". 

- وقال ربعي بن عامر رضي الله عنه لرستم قائد الفرس لما سأله: ما جاء 
بكم؟ فقال: (اللّه ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله» ومن 
ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» فأرسلنا بدينه 
إلى خلقه لندعوهم إليه» فمن قبل ذلك قبلنا منه ورحعنا عنه» ومن أبى قاتلناه 
)١(‏ رواه الطبري في ((تاريخ الرسل والملوك)) (585/7)» وذكره ابن كثير في ((البداية والنهاية)) 

TV) 
(؟) أي: لا يحبس» والأسر الحبس» أو لا يملك ملك الأسير؛ لإقامة الحقوق عليه إلا بالصحابة‎ 

الذين جميعهم عدول» وبالعدول من غيرهم» فمن لم يكن صحابيا ولم تعرف عدالته لم تقبل 


شهادته حتى تعرف عدالته من فسقه. ((شرح الزرقاني على الموطأ)) (5/ )٠١‏ 
(؟) رواه مالك في ((الموطأ)) (۷۲۰/۲). 


موسوعت الأخلاق ۷ العدل 


حتى نفيء إلى موعود الله...). 

- وقال عمرو بن العاص: (لا سلطان إلا بالرحال» ولا رحال إلا بمال» ولا 
مال إلا بعمارة» ولا عمارة إلا بعدل)0". 

- وقال ميمون بن مهران: (سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: لو أقمت 
فيكم خمسين عامًا ما استكملت فيكم العدلء إن لأريد الأمر وأحاف أن لا 
تحمله قلوبكم فأخرج معه طمعًا من الدنيا؛ فإن أنكرت قلوبكم هذا سکف 
إلى هذا). 

- (وخطب سعيد بن سويد بحمص» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أَيّها 
الناس» إِنَّ للإسلام حائطًا منيعًاء وبابًا وثيمًاء فحائط الإسلام الحق» وبابه 
العدلء ولا يزال الإسلام منيعًا ما اشتدٌ السلطان» وليست شدة السلطان قتَلًا 
اله عا ال ولكى ا راطق وا عدا بالغدل 3 


- وقال ابن حزم: (أفضل نعم الله تعالى على المرء أن يطبعه على العدل 
وحبه» وعلى الحق وإيثاره). 

- وقال ابن تيمية:(العدل نظام كلٌّ شيءء فإذا قي ااا عل 
قامت» وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق» ومتى لم تقم بعدل لم 


)١(‏ رواه الطبري في ((تاريخ الرسل والملوك)) »)٥٠١/۳(‏ وذكره ابن كثير في ((البداية والنهاية)) 
)۷ 

(۲) ((العقد الفريد)) لابن عبد ربه (۳۳/۱). 

(۳) رواه ابن عساكر في ((تاریخ دمشق)) »)١81١/545(‏ وذكره الذهبي في ((تاريخ الإسلام)) 
(0۹۷/۷. 

.)۲۷/۱( ((العقد الفريد)) لابن عبد ربه‎ )٤( 

(ه) ((الأخلاق والسير)) (ص .)٠۰‏ 


العدل 1 موسوعة الأخلاق 
تقم» وإن كان لصاحبها من الإبمان ما يجزى به في الآخرة)0"©. 

- وقال أيضا: (وأمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الاشتراك 
في أنواع الإثم» أكثر ما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في إِثم؛ 
ولحذا قيل: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة؛ ولا يقيم الظالمة وإن 
كانت مسلمة. ويقال: الدنيا تدوم مع العدل والكفر» ولا تدوم مع الظلم 
والإسلام). 

- وقال ابن القيم: (ومن له ذوق في الشريعة» واطلاع على كماهاء 
وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد» وبجحيئها بغاية العدل الذي 
يسع الخلائق» وأنّهِ لا عدل فوق عدهاء ولا مصلحة فوق ما تضمنته من 
المصالح» تبين له أنَّ السياسة العادلة جزء من أجزائهاء وفرع من فروعهاء وأنَّ 
من أحاط علمًا بمقاصدهاء ووضعها موضعهاء وحسن فهمه فيها لم يحتج 
معها إلى سياسة غيرها البتة. 

إن السياسة نوعان: سياسة ظالمة» فالشريعة تحرمهاء وسياسة عادلة تخرج الحقٌّ 
من الظالم الفاحر» فهي من الشريعة علمها من علمهاء وجهلها من جهلها)'". 
فوائد العدل: 

-١‏ بالعدل يستتب الأمن في البلاد» وتحصل الطمأنينة في النفوس» 
ويشعر الناس بالاستقرار» وبذلك يُقضى على المشكلات الاجتماعية 
والاضطرابات التي تحدث في الدول» بسبب الظلم. 

(۱) ((مجموع الفتاوى)) .)١55/78(‏ 


(۲) ((المصدر السابق)) (55/58 .)١‏ 
(؟) ((الطرق الحكمية)) (ص 5). 


موسوعت الأخلاق 3 العدل 


-١‏ بالعدل يعم الخير في البلاد: 

فالعدل سبب في حصول الخير والبركة إذا كان منتشرًا بين الولاة» وبين أفراد 
امجتمع» يقول ابن الأزرق: (إِنَّ نية الظلم كافية في نقص بركات العمارة فعن 
وهب بن منبه قال: إذا هم الول بالعدل أدحل الله البركات في أهل تملكته 
حتى في الأسواق والأرزاق وإذا هم بالجور أدخل الله النقص في مملكته حتى 
في الأسواق والأرزاق)20. 

فقيام العدل قي الأرض كالمطر الوابل» بل هو خير من حصب الزمان كما 
خير من حصب الزمان» وف بعض الحكم: ما أمحلت أرض سال عدل 
الا شيا ل عن وده قاد كاله ع 

۳- ظهور رجحان العقل به: 

فيل لبعضهم: مَن أرحح الملوك عقا وأكملهم أدبًا وفضاا؟ قال: من 
صحب أيامه بالعدل» ورز جهده من الجور» ولقي الناس با بحاملة» وعاملهم 
بالمسألة» ولم يفارق السياسة» مع لين في الحكم» وصلابة في الحقٌ» فلا يأمن 
الجريء بطشه» ولا ياف البريء سطوته . 

5- العدل أساس الدول والملك وبه دوامهما: 


فبالعدل يدوم الملك» ويستقر الحاكم في حكمه» وري بعض الميكم: أحقٌ 
الناس بدوام الملك وباتصال الولاية» أقسطهم بالعدل في الرعية» وأخفهم عنها 
)١(‏ ((بدائع السلك)) لابن الأزرق .)5717/١(‏ 


(؟) (المصدر السابق)) (۲۳۲/۱). 
(۳) ((المصدر السابق)) (۲۳۱/۱). 


العدل ۸۲ موسوعت الأخلاق 
کاڈ ومؤونة» ومن أمثالهم: من جعل العدل عُدَّةَ طالت به المدة)2©. 

-٥‏ من قام بالعدل نال محبة الله سبحانه» قال تعالى: يوان اله 
ا المقنسطح لْمَقَسِطِي 4 [الحجرات a:‏ 

5- بالعدل يحصل الوئام بين الحاكم والمحكوم. 

۷- بالعدل يسود في المجتمع التعاون والتماسك. 
أقسام العدل: 

(والعدل ضربان: 

-١‏ مطلق: يقتضي العقل حسنه» ولا يكون في شيء من الأزمنة منسوحاء 
ولا يرصف بالاعفذاء بحت نحو الاحسان إلى عن أحسن اليك وكف الأذية 
من كفت أذاة عدلف. 

-١‏ وعدل يعرف كونه عدلًا بالشرع» ومكن أن يكون منسوعًا في بعض 
الأزمنة» كالقصاص وأروش الحنايات» وأصل مال المرتد. ولذلك قال: مِوهَمِنٍ 
اعد کم عدوا 4 عه # [البقرة: »]١ 9 ٤‏ وقال: وروا سيو 2 
00 [الشورى: »]٤ ٠‏ فسمي اعتداء وسيعة» وهذا النحو هو المعني 37 
8 0 مر بلْعَدُلِوَآلِاِحَسَنِ * [النحل: »]٩ ٠‏ فإِنَ العدل هو المساواة في 
المكافأة» إن حيرا فخير» وإن شنا فشر» والإحسان أن يقابل الخير بأكثر منه» 


والشرّ بأقل منه)”". 


.)۲١٠/١( ((بدائع السلك)) لابن الأزرق‎ )١( 
((مفردات ألفاظ القرآن)) للراغب الأصفهاني (ص" 5 ه).‎ )۲( 


موسوعت الأخلاق 1 العدل 


صور العدل: 

العدل له صور كثيرة» تدحل 2 جميع مناحي الحياة» نقتصر على دکر 
أهمهاء فمنها: 

-١‏ عدل الوالي: 


والوالي سواء كانت ولايته ولاية خاصة أو عامة يجب عليه أن يعدل بين 
الرعية. وأن يستعين بأهل العدل. 

قال ابن تيمية» بعد أن ذكر عموم الولايات وخصوصهاء كولاية القضاءء 
وولاية الحرب» والحسبة» وولاية المال قال: (وجميع هذه الولايات هي في الأصل 
ولازة شرعية واب دی ای من غدل يق ولاية من هذه لیات اسا 
واي مَن ظلم وعمل فيها بجهل» فهو من الفجار الظالمين). 

وقال أيضًا: (يجب على كل ولي أمر أن يستعين بأهل الصدق والعدل» وإذا 
تعذَّر ذلك استعان بالأمثل فالأمثل)2©. 

؟- العدل 24 الحكم بين الناس: 

سواء كان قاضيّاء أو صاحب منصب» أو كان مصلحًا بين الناس» وذلك 
بإعطاء كاه ذي حقٌ حلّه قال تعالى: ودا ڪکنتم ينلا أن كوا 
ألعَدْلِ * [التساءة56]. 

٣-العدل‏ مع الزوجتة أو بين الزوجات: 

بأن يعامل الزوج زوجته بالعدل سواء في النفقة والسكنى والمبيت» وإن كن 


.)58/5/8( («(مجموع الفتاوى))‎ )١( 
«المصدر السابق)).‎ )۲( 


العدل ۸٤‏ موسوعت الأخلاق 


قال تعالى: ون ِف ألا نش ش 1 
ولوأ #6 [النساء:٠].‏ 
أما إذا كان له ميل قلي فقط إلى إحداهن» فهذا لا يدحل في عدم 
العدل» قال تعالى: وا وَكن قَنَمِيعُوًا أن دلوا ب الس ولو حرصم 
ےو ر ہے خا 


أله كان عورا هيما * [النساء: 9 .]١١‏ 

قال ابن بطال: (قوله: 36 وَلن شَسْمَطِيعُوأ أن تَعَرٍ وبح آلِنْسَكهِ *. أي: 
لن تطيقوا أيها الرحال أن تسووا بين نسائكم في حبهنٌ بقلوبكم حتى تعدلوا 
بينهنٌ في ذلك؛ لأنَّ ذلك ما لا تملكونه ولو حرصم ې يعنى ولو حرصتم 
في تسويتكم بينهن في ذلك. قال ابن عباس: لا تستطيع أن تعدل بالشهوة 
فيما نهن ولو حرصت قال ابن ادر وذلت هذه الآية أن التسوية به 
في احبة غير واجبة). 

4- العدل بين الأيناء: 

قال صلی الله عليه وسلم: ((فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم))”". ويكون 
العدل بين الأولاد في العطية”"» والهبة» والوقف» والتسوية بينهم حتى قي الَبل» 


(۱) ((شرح صحيح البخاري)) (۳۳۹/۷). 

(۲) رواه البخاري )۲١۸۷(‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. 

(۳) تنبيه: في حالة النفقة الواحبة يعطي الوالد كل واحد من الأولاد ما يحتاحه» فلو احتاج أحد 
أبنائه إلى الزواج» زوحه ودفع له المهر؛ لأن الابن لا يستطيع دفع المهر» ولا يلزم أن يعطي = 


موسوعت الأخلاق ۸0 العدل 


فعن إبراهيم النخعي قال: (كانوا يستحبون أن يعدل الرحل بين ولده حتى 
في القبل)0". 

ه- العدل 2 القول: 

فا شل ال خا اء ولا يشهد بالباطل» قال تعالى: إا كُثْرَ روأ 
وَلَوََكَانَ دا رق ١‏ وَيِعَهَ د أله وفوا اکس وصّکم ا 4% 
[الأنعام: ؟5١].‏ 


ا a‏ عر 


وقال سبحانه: تاا يا لذب را فوامين القت EE‏ و 
ل نفيك أو لودب وَالْأَوَبينَ * [النساء:؟١].‏ 

5- العدل ب4 الكيل والميزان: 

عه ص رو سس 55 عد ع ۳3 

قال تال وآوفوا ڪيل وَالْمِيرَانَ بالْقِسَطٍ * [الأنعام: ]١55‏ (يأمر 
تعالى بإقامة العدل في الأحذ والإعطاءء كما توعد على تركه في قوله تعالى: 

سراكة اوک 6 1 ر د« ع له رو 20 
وول العو ا 00 | الوا عل الناس دوفو ا وَإِذَا الوه او 
ےی وی > 7 1 - 6 O)‏ 
وروشم مروت (5) ألا يظنٌ أوْلتيِكَ آم نعو OO‏ 
ألنّاس لر لْعَيبِينَ ‏ |المطففين [المطففين: ١‏ -5] وقد أهلك الله أمة من الأمم كانوا 
يبحسون المكيال والميزان)7©. 


۷-العدل مع غير المسلمين: 


وه لم 


قال تعالى: يا E‏ اما وا ی شبد ار ا 3 


= الآخرين مثل ما أعطى لهذا الذي احتاج إلى الزواج؛ لأن التزويج من النفقةء كذلك النفقة 
على الدراسة» إلى غير ذلك. انظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين .)۸٠/١١(‏ 

(۱) رواه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (594/5). 

(۲) ((تفسير القرآن العظيم)) لابن كثير .)۳١٤/۳(‏ 


(وفي كون العدل مع الأعداء الذين نبغضهم أقرب للتقوى احتمالان: 

الأول: أن يكون أقرب إلى كمال التقوى» وذلك لأن كمال التقوى يطلب 
أمورًا كثيرة» منها هذا العدل» والأحذ بك واحد من هذه الأمور يقرب من 
منطقة التقوى الكاملة. 

الثاني: أن يكون أقرب إلى أصل التقوى فعلا من ترك العدل مع الأعداءء 
ملاحظين في ذلك مصلحة للإسلام وجماعة المسلمين» وذلك لأنّه قد يشتبه 
على ولي الأمر من المسلمين في قضية من القضايا المتعلقة بعدو من أعدائهم» 
هل التزام سبيل العدل معه أرضى لله؟ أو ظلمه هو أرضى لله باعتباره معاديًا 
لدين الله؟ وأمام هذا الاشتباه يعطي الله منهج الحل» فيقول: عل لُوأهُوَ 7 
اياي قوی * [ [الائدة: ۸ أ مهما لاحظتم أن .ا لا يتناق مع 
التقوى» فالعدل معه أقرب للتقوى. 

ولا يخفى أن من ثمرات هذا العدل ترغيب أعداء الإسلام بالدحول فيه» 
والإبمان بأنّه هو الدين الحقٌ» وكم من حادثة عدل حكم فيها قاضي المسلمين 
لغير المسلم على المسلم اتباعًا للحق» فكانت السبب في تحبيبه بالإسلام ثم 
في إسلامه). 
نماذج 4 العدل: 
© نماذج من عدل الرسول صلى الله عليه وسلم: 


مة الإسلام هي فة الحق والعدل» وقد أقام 


ا 


الإسلام هو دين العدالة» وإِنَّ أ 


)١(‏ ((الأحلاق الإسلامية)) لعبد الرحمن حبنكة الميداني والح ه). 


موسوعت الأخلاق AY‏ العدل 


الرسول صلى الله عليه وسلم العدل» وكان نموذجًا في أعلى درجاته» وأقامه 
حلفاؤه من بعده. 

- فقد ورد ((أن رسول الله صلی الله عليه وسلم غدل صفوف أضكانة 
يوم بدر» وقي يده قدح يعدل به القوم» فمر بسواد بن غزيّة حليف بني عدي 
ابن النجار قال: وهو مستنتل37) من الصف» فطعن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالقدح في بطنه» وقال: استو يا سواد. فقال: يا رسول الله أوحعتني 
وقد بعثك الله بالعدل» فأقدى. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
اتد قال يا وسول الله إِنْك طعنتني» وليس علئّ قميص. قال: فكشف 
رسول الله شیا الله عليه وسلم عن بطنه» وقال: استقد قال: فاعتنقه» وقبّل 
بطنه» وقال: ما حملك على هذا يا سواد؟ قال: يا رسول الله حضرن ما تری» 
ولم آمن القتل» فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. فدعا 

- وعن اة زوج النبي صلی الله عليه وسلم ((ان قریشا آمهم شان المرأة 
التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح» فقالوا: من يكلم 
فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن 
زيد جب رسول الله صلی الله عليه وسلم. فأتى بما رسول الله صلی الله عليه 
وسلم» فكلمه فيها أسامة بن زيد» فتلوّن وجه رسول الله صلى الله عليه وسل 
فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟! فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله. 
)١(‏ استنتل من الصف إذا تقدم أصحابه. ((لسان العرب)) لابن منظور /١١(‏ 51415). 
(۲) اقتص. انظر: ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير .)١١5 /٤(‏ 


(۳) رواه أبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (54/9 »)١ ٠١‏ قال الألباني في (السلسلة الصحيحة)) 
(808/7): إسناده حسن إن شاء الله تعالى. 


العدل 11 موسوعت الأخلاق 


فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطبء فأثنى على الله 
بما هو أهله» ثم قال أما بعد: فإنما أهلك الذين من قبلكم أتمم كانوا إذا سرق 
فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدء وإني -والذي 
نفسي بيده- لوا فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها))(. ثم أمر بتلك 
المرأة التي سرقت فمُطعت يدها. 


© نماذج من عدل الصحابت رضي الله عنهم: 

عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 

- عن عطاء: قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر عماله أن 
يوافوه بالموسم» فإذا احتمعوا قال: 

(أيها الناس» إن م أبعث عمالي عليكم ليصيبوا من أبشاركم ولا من أموالكم» 
إغا بعنتهم ليحجزوا بینکم» وليقسموا فيئكم بينكم. فمن فعل به غير ذلك 
فليقم. فما قام أحد إلا رحل واحد قام» فقال: يا أمير المؤمنين» إِنَّ عاملك فلانا 
ضربني مائة سوط. قال: فيم ضربته؟ قم فاقتص منه. فقام عمرو بن العاص 
فقال: يا أمير المؤمنين إنك إن فعلت هذا يكثر عليك ويكون سنة يأحذ ها 
تو يفك فقا آنا ل افد وقد رافك وول الله يقي دن د قال تدعا 
فلنرضه. قال: دونكم فأرضوه. فافتدى منه بمائتي دينار. كل سوط بدینارین). 

- ونا أت عمر بن الخطاب رضي الله عنه بتاج كسرى وسواريه» قال: رد 
الذي أذى هذا لآمين! قال له رحا يا أمير اومن أن أمين الله ودوك 
إليك عا آذيت إل الله تعالى» فإذا رتت رتعوا 27 
)١(‏ رواه البخاري »)۳٤۷٥(‏ ومسلم .)١58/4(‏ 


(۲) رواه ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (۲۹۳/۳) من حديث عطاء. 
(۳) رواه البيهقي في (رالسنن الكبرى)) (۱۳۰۳۳). 


موسوعت الأخلاق ۸۹ العدل 

عدل علي رضي الله عنه: 

- افتقد علي رضي الله عنه درعًا له في يوم من الأيام؛ ووحده عند يهودي» 
فقال لليهودي: (الدرع درعي م أبع ولم أهب» فقال اليهودي: درعي ويي 
يدي» فقال: نصير إلى القاضي» فتقدّم علي فجلس إلى جنب شريح» وقال: 
لولا أن حصمي يهودي لاستويت معه في الجلس» ولكني معت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: ((وأصغروهم من حيث أصغرهم الله)). فقال 
شريح: قل يا أمير المؤمنين. فقال: نعم» هذه الدرع التي في يد هذا اليهودي 
درعي لم ابع ولم أهبء فقال شريح: إيش تقول يا يهودي؟ قال: درعي 
وف يدي. فقال شريح: الك تة يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم: قنبّر والحسن 
يشهدان أنَّ الدرع درعي. فقال شريح: شهادة الابن لا تجوز للأب. فقال 
علي: رحل من أهل الحنة لا تجوز شهادته؟ معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: ((الحسن والحسين سيّدا شباب آهل الحنة)). فقال اليهودي: 
أمير المؤمنين قدَّمني إلى قاضيه» وقاضيه قضى عليه» أشهد أن هذا هو الحقٌ) 
وأشيد أن له إله إل الله وأشيد أن عدا رسول الله .وأث الدرع درعك)'. 
من أقوال الحكماء 2 العدل 

- قال ابن عبد ربه: (قالت الحكماء: نما يجب على السلطان العدل في 
ظاهر أفعاله لإقامة أمر سلطانه» وف باطن ضميره لإقامة أمر دينه؛ فإذا فسدت 
السياسة ذهب السلطان. ومدار السياسة كلها على العدل والإنصافء لا 
يقوم سلطان لأهل الكفر والإبمان إلا هما ولا يدور إلا عليهماء مع ترتيب 


)١(‏ ذكره السيوطي في ((تاريخ الخلفاء)) )١47(‏ وقال: أحرحه الدراج في حزئه المشهور بسند 
جهول عن ميسرة عن شريح القاضي . 


العدل 9 موسوعت الأخلاق 

الأمور مراتبها وإنزا ها منازنها)0©. 

- وقيل: (من عمل بالعدل فيمن دونه» رزق العدل ممن فوقه)”". 

- وقيل: (الملك لا تصلحه إلا الطاعة والرعية لا يصلحها إلا العدل)©). 

- (وقال عبد الملك بن مروان لبنيه: كلكم يترشح لهذا الأمرء ولا يصلح له 
منكم إلا من كان له سيف مسلول» ومال مبذول» وعدل تطمئن إليه القلوب)20. 

- وقيل: (منهل العدل أصفى من المرآة بعد الصقال» ومن قريحة البليغ الصائب 
في المقال. ومورد احور أكدر من هناء الطال؛ ومن الوعد الممزوج بالمطال). 

- وكما قيل أيضًا: رال مش سدق اليه شر ور مو 
فلا يخلّيه) 0 . 

- (وقال أفلاطون: بالعدل ثبات الأشياء» وبالجور زوالهاء لأن المعتدل هو 
الذي لا يزول. 

- وقال الإسكندر: لا ينبغى لمن تمسك بالعدل أن يخاف أحدّاء فقد قيل: 
إن العدول لا يخافون الله تعالى» أي: لا حوف عليهم منه» إذا اتبعوا رضاه 
وانتهوا إلى أمره. 


(۱) ((العقد الفريد)) (۲۳/۱). 

(۲) ((نثر الدر في الحاضرات)) لأبي سعيد الآبي .)١95/4(‏ 
(؟) ((ديوان المعاني)) لأبي هلال العسكري .)٠٠/۲(‏ 

.)٠١١/٤( ((نثر الدر في المحاضرات)) لأبي سعيد الآبي‎ )٤( 
.)۲۳/۱( ((العقد الفريد)) لابن عبد ربه‎ )5١( 
.)١177/4( ((نثر الدر في الحاضرات)) لأبي سعيد الآبي‎ )7( 
.)١7( ((أطواق الذهب في المواعظ والخطب)) للزحشري‎ )۷( 


موسوعت الأخلاق ۹۱ العدل 
= وقال ذيو جانس للإسكندر: أيها الملك» غليك بالاعتدال ق الأمورء 
فإن الزيادة عيبٌ» والنقصان عجرٌ. 
- وقال الإسكندر لقوم من حكماء الهند: أبما أفضل: العدل أو الشجاعة؟ 


قالوا: إذا استعمل العدل استغني عن الشجاعق. 

- (وقال أردشير لابنه: يا بني» إن الملك والعدل أحوان لا غنى بأحدهما 
عن صاحبه فالملك أسنّ والعدل حارس» وما لم يكن أن فمهدوم» وما لم يكن 
له حارس فضائع)”2. 

- وقيل: (ببقي الملك ثلاثة: العدل وحسن التدبير» وفعل الخير)2. 

- وقيل أيضًا: (عدل السلطان أنفع للرعية من حصب الزمان)©). 


العدل 2 واحنّ الشعر: 


زمامٌ أصولٍ جميع الفضائلل ‏ عدل وفهمٌم وِجُودٌ وباس 
فمن هذه آكبت غيرهافمن ‏ خازها فهو في الناس راس 
کا الرس ته اام الق .باحماضيية كق اللا 


وقال الزمخشري: قدم المنصور البصرة قبل الخلافة» فنزل بواصل بن عطاءء 
فقال: أبيات بلغتنى عن سليمان بن يزيد العدوي في العدل» فم بنا إليهء 


)١(‏ ((لباب الآداب)) لأسامة بن منقذ (ص 17ه). 

(۲) ((العقد الفريد)) لابن عبد ربه (71/1). 

(؟) ((نظم الآل في الحكم والأمثال)) لعبد الله فكري (ص ؟١١).‏ 
(4) ((نشر الدر في الحاضرات)) لأبي سعيد الآبي .)١7/5(‏ 
(5) ((الأحلاق والسير في مداواة النفوس)) (ص .)۸١‏ 


العدل 


موسوعر الأخلاق 


فأشرف عليهم من غرفة» فقال لواصل: من هذا الذي معك؟ قال: عبد الله 
ابن حمد بن علي بن عبد الله بن عباس» فقال: رحب على رحب( » وقرب 
إلى قرب» فقال: يحب أن يستمع إلى أبياتك في العدل» فأنشده: 


حقی متى لا نرَى عدلا نُسَرٌّ به 


وقال أبو الفتح البستي: 
غليك بالعدل. إن وليف ملكا 


وقال آخر: 


عن العدل لا دل وكق طا 
وبالرفق عاملهم وأحسن إل 


لا تت للا لى أعوانا 


إذا تلون أهل الحؤر آلوانا 


وقائلٍ ذي عمّى يقتادٌ عميانا9”) 
واعدل ولا تظلم يطيب المكسبغ“ 


واحذرٌ من الحؤر فيها غاية الحذر 


يبقى مع الحؤْرٍ في بدو ولا خض 


وحكمك بين الناس فليك بالقسط 
ولا تبدلنّ وحه الرضا منك بالسشحط 
وراقب إله الخلق في الحلٌ والربط0) 


كس د 


.)4١ 5 /١( الرحب: السعة. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور‎ )١( 


(۲) ((ربیع الأبرار)) (۳۹۲-۳۹۱/۳). 


(۳) ((مجموعة القصائد الزهديات)) للسلمان (۲/ .)٤۸١‏ 
)٤(‏ ((غرر الخصائص الواضحة)) للوطواط .)4//١(‏ 
(5) ((نسيم الصبا)) للحسن بن عمر بن الحسن (ص: ۰- .)١١١‏ 


موسوعت الأخلاق ۳ فهرس الموضوعات 


معنى الصدق لغة واصطلاحًا og‏ 01 
معنى الصدق لغةً: E O‏ 
معنى الصدق اصطلاحًا Ev‏ 
الفرق بين الصدق وبعض الصفات: 7 01خ 
الفرق بين الحقٌّ والصدق: ل O‏ 
الفرق بين الوفاء والصدق: VU MS ee‏ 
الفرق بين الصادق والصديق: oy‏ 5 


أهمية الصدق في المجتمع: 1 [ذ1 1[ 1[ 1[ 1[ |[ ز[ز[ز[ز[ [ ا O‏ 
الترغيب في الصدق: قم ل 


أولًا: 5 القرآن الكريم N O E‏ 
ثانيًا: في السنة النبوية اا E‏ 


أقوال السلف والعلماء فى الصدق: 00000000203010 
فوائد الصدق: as‏ وو وريه نيدي كي لاا 


E o سلامة المعتقد:‎ -١ 
E yy البذل والنضحية لنضيرة الدب‎ © 
U 1 00000 الحمة العالية:‎ -۳ 
E تلان التقصير واستدراك التفريط:‎ - ٤ 


ه- حب الصالحين وصحبة الصادقين: N does‏ 


فهرس الموضوعات 44 موسوعتة الأخلاق 


-٦‏ الثبات على الاستقامة: ل 
۷- البعد عن مواطن الريب OE‏ 000 
۸- حصول البركة في البيع والشراء: A‏ 
8- الوفاء بالعهود: داد و ادو و و و ا 
صور الصدق: e‏ ا E‏ 
١‏ - صدق اللسان: 8 E O‏ 
-١‏ صدق النية والإرادة: E O‏ 
۳- صدق العزم: E O O O‏ 
٤‏ - صدق الوفاء بالعزم: E O O‏ 
ه- صدق في الأعمال: 9---------- E‏ 
5 - الصدق في مقامات الدين: 3 
دواعي الصدق: E‏ 
الأمور التي تخل بالصدق: 1[ 1 1[ [ ز[ 1 TC‏ 
-١‏ الكذب الخفي: ااا E‏ 
؟- الابتداع: O‏ ا 
العا تر الات وريه وماس ا م 
> - مداهنة النفس: E O‏ 
ه- التناقض بين القول والعمل: ا E‏ 
الوسائل المعينة على الصدق: جه او ود طبه وو ا ل E‏ 
Ea‏ مومه ام عوقوو و لايس و مسي E‏ 


- الحياء: هلول رز E‏ 


موسوعت الأخلاق 4 فهرس الموضوعات 


- صحبة الصادقين: ا E‏ 
٤‏ - إشاعة الصدق في الأسرة: 0 
ه- الدعاء: 0 O N‏ 5 
5- معرفة وعيد الله للكذابين وعذابه للمفترين: ا و 


نماذج في الصدق: 1 0 ا 


نماذج من حياة الأنبياء عليهم السلام مع الصدق: E aS‏ 
صدق إمام الصادقين الني صلى الله عليه وسلم: 00000 E‏ 
نماذج من صدق الصحابة رضي الله عنهم: ا 
آلو ك الصديق رضي الله عنه: TS a‏ 
أبو ذر رضي الله عنه صادق اللهجة: 0 0 TS‏ 
كعب بن مالك رضي الله عنه ينجو بالصدق: ola‏ ان 
عبد الله بن ححش رضي الله عنه: [ز[ز[ [ [ 000000 


معنى ما أضيف إلى الصدق من المدخل والمخرج واللسان 


معنى الصديقية 000 E‏ 
الأمثال في الصدق: ويل كج CE‏ 
-١‏ قوطهم: سبي واصٌدّق: 1012-2 000 
؟- لا يكذب البائ أهله: 00000151 0 0 0 00 
-٣۳‏ الصدق والكذب خحضوع: ED a‏ 
5 - إن الكذوب قد يصدق: ا 000 


الصدق فى واحة الشعر: عا لاض وجو الس ب علطا عع لمم عي E‏ 


فهرس الموضوعات 4 موسوعتة الأخلاق 


الفرق بين الصمت والسكوت: O‏ 
أسماء مرادفة للصمت: فب مجه و ل باه و ا زف اا ف و ع و و و 


أولّا: في القرآن الكريم ا N‏ 
ثانيًا: في السنة النبوية O O‏ 


أقوال السلف والعلماء في الصمت: agree‏ 
فوائد الصمت: 0 
المفاضلة بين الصمت والكلام: 5 
أقسام الصمت: ل 


ORES REE SEERA SERS Sas نغاذج من صمت الصحابة:‎ 


٤ 


5 


to 


ا 
1 
۷ 
۹ 
اه 
o۲‏ 


oo 


oN 


موسوعتة الأخلاق ۹۷ فهرس الموضوعات 


نماذج من صمت السلف لاطي الم لوا لا ا ا ل 
نماذج من صمت العلماء E‏ 
وصايا في الصمت: E O‏ 
صوم الصمت: E ERO OAS‏ 
صمت العيي: لماعك اموت وسساكوه 1 
حكم وأمثال في الصمت: ا 0000 
الصمت في واحة الشعر: ماسح اوح امو و سو ا و E‏ 
العَذّل اذ ذآذأذأطأيأ ا ا ذآذأذأآأي ةا "اس" 
معنى العدل لغة واصطلاحًا: ا م O O‏ 
معنى العدل لغة: ا 
معنى العدل اصطلاحًا: 0 ا 
الفرق بين العدل وبعض الصفات: E‏ 
الفرق بين العدل والقسط: E‏ 
الفرق بين العدل والإنصاف: 0000 E‏ 
الترغيب في العدل 44 0 E‏ 
أولّا: في القرآن الكريم و 
-١‏ آيات فيها الأمر بالعدل: ل ا 
۲- آيات فيها مدح من يقوم بالعدل: ا E‏ 
ثانيًا: في السنة النبوية VV essere aden‏ 


أقوال السلف والعلماء في العدل: 0 0001 0 0 


فهرس الموضوعات ۹۸ موسوعتة الأخلاق 


فوائد العدل: A TT‏ 
أقسام العدل: DT LR‏ 
صور العدل: ارتجت53جخخخخ:ْ::::ة ا NE‏ 
-١‏ عدل الوالي: O‏ / 
؟- العدل في الحكم بين الناس: 000 
۳- العدل مع الزوحة أو بين الزوحات: ا ا E‏ 
> الكل يق الا 000 E‏ 
ه - العدل في القول: 0000000000028 
5- العدل في الكيل والميزان: ا E‏ 
۷- العدل مع غير المسلمين: و9وب1 1 اا NSE‏ 
نماذج في العدل: 10001 RT‏ 
نماذج من عدل الرسول صلى الله عليه وسلم: E‏ 
نماذج من عدل الصحابة رضي الله عنهم: E Sa‏ 
عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اح يي ا E‏ 
عدل علي رضي الله عنه: ا ا ا N‏ 
من أقوال الحكماء في العدل 0001012118 0 11000 
العدل في واحة الشعر ببب0 2000 
فهرس الموضوعات يز ؤز 1 #1 ؤ3ؤز[ة #1 1 1 1 1 ز 1 3 3 1 | |1[ 1 |ذ[ز|[|1|ز| [ز [ [ [ز [ [ ا اا 


